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إن مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما as‏ الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: 11 "لاه 1 AVA‏ 


صدر هذا الكتاب VVOA ale‏ 

صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام .۲١٠۹‏ 

جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السيد الدكتور يوسف 
إدريس. 


المحتويات 


uae LAI dball 3‏ الشات Ge daly‏ شان ode‏ الاه Gade Gesell‏ كمه ومقتوع 
مع Ut‏ لا نزال في الشتاءء وشعرات الصذر القليلة بارزة من فتحتهء والبلوفر مخلوع 
sag‏ م کا حول الو جو إكاها كارة لفون حول اع وأخرئ دا 
بين أصابعه» ونوت المحاضرات راقدة في إهمال تحت إبطه. 

وفي المحطّة التالية صعدت SUA‏ واحدة من بنات هذه el‏ خف hee‏ 
حتى ابتسامتها dined‏ شعرها ذيل حصانء وصدرُها لم «GUE! Se das ale‏ ولكن 
eal coal‏ ل gale eke‏ وكانت تمك 3 يدها مندوب العائلة؛ أخاها 
الصيغين ارف لا = اة الكل الف so his‏ الذنات؛ 

وأتوبيساتنا مزدحمة ودائمًا مزدحمة» حتى يي لي أننا لا نعتّبر ازدحامّها A te‏ 
ولكننا od‏ مفخرةً قومية كالأهرام وأبي الهولء سنظل نحتفظ بها إلى أبد الدهر. 

وكان الأوتوينسن مزدحمًاء SERENE SL at‏ 
وأربطة العنق الوقورةء الجالسون جالسون في أدب Lily‏ والواقفون واقفون» رغم 
تلاصقهم وازدحامهم» في Sa‏ وحزم» حتى حين كان الأوتوبيس يهوي بالواحد adic‏ 
ويجعله يتأرجح كالدائخ ذات اليمين وذات Lull‏ كان يفعل هذا في جد ووقار أيضًاء 
42535 شنار الاح والكشتيات: 

والسيد الجالس بجواري كان هو الآخّر من هذا الصنف الوّقور الحازم» بل كان 
واضحًا أنه أكثرٌ الرّكّاب جدًا ووّقارًا؛ إذ كان هو الوحيد الذي يرتدي بالطو فوق بدلته» مع 
أنَّ الصباح كان Shee‏ مُشْرِفًا يُغري الإنسان بالمشي Bole‏ تحت أشعة الشمس. 


حادثة شرف 


وحين صعد الشابٌء صعد مبتسمًاء ولكنَّ Mal‏ من الرجال الكبار لم يعبأ به أو 
بابتسامته. 

وحين صعدت BEA‏ صعدث مبتسمة»ء ورمّقها الرجال الكبار ذوو السترات بنظرات 
سيتة النية: وَلكنّهم اطمأنُوا حين وجدوا أنّها في أعمار بناتهم أى دون ذلك» وأنّها لا تصلح 
للفراش» بل لا «يليق» أن 655 مع أحدهم في الشارع؛ ولهذا Slept‏ ما صرفوا النظر عنها 
وعن ابتسامتها! 

ESS‏ جاري أعلَنَ ail,‏ بصراحة» فقد شعرث به Jala‏ داخل البالطو حين صعدت 
الفتاةء وما لبث أن عقد ملامحّه وقال في شبه غمغمة مستنكرة: «ودي إيه اللي يخلّيها تركب 
في الزحمة دي كمان؟! قلة أدب!» 

Las شيء؛ نفس الشيء الذي يحدث‎ Sus لولا أن‎ gic BUI أنا الآخّر أصرف‎ Sus, 
صعد إلى عرية الأوتوبيس راكب جديدء فقد تَقَلْقَلَّتُ صدور» واصطدمت بطون» واستعْملّت‎ 
الأكتاف للمرورء وتَبُودِلَتْ كلمات الاعتذار بالإنجليزية والفرنسية والعربية والبلدية» وحدثث‎ 
حركة تنقلات وكرفيات ون کیاد واو كن منهم أن 548 الفرصةً ويحتلٌ‎ 
المكان الذي طال حلمه به.‎ 

Meal الفكاة‎ as ae a ae, حافت‎ a ail وكا وز تفيحة‎ 
ارت‎ cally MN aE lh واو محوان القت‎ 

ورمق US‏ منهما STI‏ بنظرة سريعة لا هدفّ لها ولا معنى» لم 255 من الابتسامة 
التي صعد بها US‏ منهماء بل لم hat‏ أحدٌ من BS‏ العربة. 

Lis,‏ قد عَانَيْتُ الأمَرّين من السيد جاري» فمنذ أن جلس بجواري وهو لم يكف أبدًا 
عن الحركةء ولا عن التعليق» ولا عن إعطاء الأوامر الخاصة للسائق حين تدخل العربة في 
gale‏ أوامر يقولها بينه وبين نفسه: «اطلع يا جدع»» «خُدْ يمينك» «سَوَّاق نيلة.» 

وأنا لا Gat‏ أن يُنادِيّني doh‏ بكلمة: «السيد»» لست أدري pe ASU‏ افك مقروتًا 
بلقب «السيده» حتمًا hs Si pap‏ فك tes ol fo‏ آى is GL otf‏ إل 
الاستيداع» ولكنْ هناك أناس تُحِسٌ GT‏ لقب: «السيد فلان» يُناسبهم be‏ وكان جاري من 
هذا الصنفء لا تملك حين ترى طربوشه وتكشيرته ومعطفه والشعر الأبيض في ذقنه التي 
GS‏ يومًا بعد يوم إلا أن تقول له: يا سيدء وإن لم Li‏ له غضب» ولهذا فهو الذي يبدؤك 
GALL‏ حتى لا تنسى أن 933 إليه إذا Bile‏ 


dis 


كان واضحًا أنه يحب الأصولء والأصول أن لا يأخذ Gull‏ على بعضهم بسهولة 
ومع هذا فمنذ أن جلس بجواري وهو لا يُعَاملُني بالأصول IGT‏ فقد ial‏ وحدّه أكثر من 
تي المقعد» ومع هذا Jb‏ كوعه مغرورًا في جنبي يكاد يُخرج حجابي الحاجزء وكان قد 
قرأ من جريدتي أضعاف.ما قراته منهاء وحين قزرت حل للإشكال أن أعطيها له ail‏ 
عليها نظرةً سريعةً ثم lalg‏ وردّها ليء وما SS‏ أفتحُها حتى Susy‏ وجهّه Shas‏ من 
فوق كتفي ويُّعاود Sel all‏ ولعلّه لمح فيها دواءً مقوٌيًا «للأعصاب»» ثم إِنَّ عينه لم تغفل 
عني لحظة» حدّق في وجهي مرات» ريما ليرى إن كنت أحمل GS‏ إحدى العائلات التي 
dg’ pas‏ وو din A‏ و doe‏ كل می ا يفار انها Mila‏ واا 
حين وجدها شبه خالية» حتى حذائي لم يسلم من تحدیقاته» ريما ليعرف إن كان نعله 
حديدًا أم مجددًا أو يدرك نوع جوربي وحالته الداخلية» ومن كثرة خجلي أدخلت قدمي 
تحت المقعد لأريحّه ودف نفسي. 

ولم يُنقذني من نظراته إل مجيء الشاب الصغير والفتاة الصغيرة؛ فقد تركني وتحوّل 
إليهما. 

ولأنني كنت بعيدًا عن النافذةء لم Ly‏ أمامي لكي أقطع الوقت إل أن أنظر في وجوه 
الركاب» ولم تفلح هذه التسلية لقطع أي وقت» فقد ES‏ نظرة واحدة إلى الوجوه لكي 
أذرك gal‏ تسخ متقاوتة الإتقان من جاري Saal‏ وهكذا لم يغد آمامي إل aL} of‏ الشات 
الصنمر والفعاة الصفيرة: 

وبدأث del‏ في مراقبتهما تسلية عظمى. 

فقد لمحت ابتسامة الشاب الطبيعية يَرْكَجف سطحُها قليلا قليلًاء ويتغيّر Agia‏ 
ويُصبح لها Glee‏ خا مضى يمسح به وجه الفتاة وشعرها وجسدها وحتى ملابس 
أخيها الصغير. 

المسألة فيها إعجاب إذن. 

وكان bel‏ مجرد إعجاب» غير موجّه إلى الفتاة بعينهاء ولكن إعجاب أي شاب 
صغير بأي فتاة صغيرة. 

ولكنَّ الأمور Shy‏ تتطوّر. 

فقد اتسعت ابتسامته حتى Sled‏ وجهّه AIS‏ وبدأت السلسلة تضطرب في يده 
وأصابعه تتجادّبها بلا وعي Bs‏ عصبية. 

وقلث في نفسي: abe‏ إنه يُريد أن يكلّمها. 
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حادثة شرف 


حديشي التخرج» كنت لا Sth GU Sa‏ ولديه مشكلة من هذا il‏ وکل يوم يني بك 
دوق بق baal‏ ركذا Gouin‏ مقدماف Alig‏ ورد عن ESE ARAM) SA UG)‏ 
OST Ly,‏ ثم ينفجر في النهاية قائلًا: أحبها يا أخي؛ وأعبدهاء وهي جميلةء Lally‏ كل 
يوم» وتراني وأجلس بجوارها في eu‏ أو في الأوتوبيس وأبتسم لها كثيرّاء وأحيانًا يُخيّل 
Yl‏ أنها تبتسم لي» فديّزنيء ماذا أصنع؟! 

scsi AVS paige SV GAS أن وا ق‎ aay 
جا انا کار ا‎ ahaa rl وجيت‎ tilting ملف اه ی ی‎ 
ازاي؟ إزاي اكلّمْها؟!»‎ 

ولا eb‏ أنَّ مستشيرّك هذا 7h wb‏ و لك وحدّك باعتبارك صديقه الحميم» فلست 
I‏ واحدًا من عشرات وريما مكات» pga‏ > وكاشّفهم, al, bids‏ في الحائط أمامَهم 
وهو يقول: «المشكلة كيف أكلّمها؟!» big‏ المشكلة معلّقةٌ شهورًا طويلة وربما سنين 
doi‏ زملائنا lies Gay Ob‏ له خمس سنوات بأكملهاء دون أن يجرؤ على مخاطبتهاء 
وحين جمع شجاعة الدنيا وذهب يُحادِثهاء أَلْقَى على مسامعها الجُمَّل الخمْس التي كان قد 
جهّرّهاء ثم استأذن منها وغادَرّها في الحال» حتى قبل أن تفتح هي فمّها وتردً. 

ونفس الوضع لدى الفتيات» ولكنَّهن لا يَمَْأَنَ الدنيا عويلًا El pay‏ كما يفعل clad‏ 
هن يصمتن على نار والمشكلة تحبّرهن» وصدورهن العذراء تحتّرق احتراقا داخليًا لا abs‏ 
دموع» ولا تنهدات» وتؤْجّجه الأغاني والروايات» وكل جنس يريد AW‏ ويراه» ويلمَّحُهء 
وليس بينه وبين الآخّر مسافةء ومع هذا فهناك bile‏ زجاجي سميك لا يدري Sal‏ مَن 
أقامّه ولا $885 أحدٌ على گشره. 

ولكنّ he‏ أفاق» فوجَدّنا إخوتنا الصّغارء وأطفالَ Lalas‏ وأولات المعارف» قد 
استطالّث أجسامُهم las‏ واخضرّتٌ شواربهم» وكشفوا الصدور والسواعدء وبدأث 
أصواتهم 2555 وبدأت إذا حاولت أن Ad‏ الواحدَ منهم عن مناقشتك قال لك: «إزاي؟! أنا 
مش he‏ أنا راجل زيي زيك!» 

وكان الشابٌ لا يزال يبتسم في غموض Buoy‏ ويحرّك ail,‏ ليأخذ وجهّه أوضاعًا 
مختلفة» وينظر إلى Bye sss‏ ثم يسرح فجأة ويتأمّل سقف العربة» ويمسك بعامود 
الأوتوبيس» ويقبض عليه بشدة لكي تبدو عضلات ذراعه المنتفخة ثم يرمق بقية الركاب» 
Jalen,‏ مُحْرَمّاه ويعود ينظر إلى الفتاةء تلك النظرات الخاصة. 


\. 
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وابتسمثء كان الشاب الصغير واقعًا في نفس المشكلة التي لم ded‏ لها Ae‏ ترى هل 
لم يجدوا لها هم الآخّرون حلًا؟ ارتباك الشاب واضحٌ» وأتحدّاه Jf‏ كان يستطيع أن ينجح 

كاملا la poled Jy‏ ا Ghd rs‏ الک ماو حاون cart of‏ اعا 
عزفي وكات الفكاة واف ALi (pas‏ ولكنها لم کن يمظن Leal)‏ كاحت عيناها در Hose‏ 
على رأس أخيها الصغير. ومع هذا كانت تبتسم بطريقة ماء ابتسامة gust‏ معها أن الفتاة 
وإِنْ كانث لا ترى نظرات الشاب الموجّهة إليها وتدّعي Lgl‏ لا تحفل بوجوده. ومع ذلك 
تحس من الطريقة التي تبتسم بها أنها تدك وجودهء 52.855 La pola’ ail‏ بنظراتهء وأنه 
حائر مرتبك متردد» وكأنَّ لها ألف عين غير مرئيةء تنقل لها بطريقة خفية OS‏ ما يحدث 
عن GIS‏ منها. ak‏ 

وبدأث asl‏ وكأني أشاهد مباراة للأشبال. 

وبدأ قلبي Say‏ ويتمنَّى أن قى US‏ شيء على ما هو عليه وأن يِبّقَى الشاب مرتبگا 
AOI Re‏ وأن تبْقى الفتاة صامدةً كالقلعة الحصينة» حتى ولو لم CESS‏ عن ابتساماتها التي 
لم يكن لها أي مكان في أوتوبيس مزدحم كهذا. 

واكتشفث أنني Gad‏ وحدي الذي يَشهّد gl pall‏ فقد الْتَقَتْ نظراتي المتلصّصة 
بنظرات السيد جاري وهي 5353 نفس المهمة» وطبعًا كان اللقاء SI Lads‏ وعقد 
جاري dade‏ حتى أصبحث أكثر جدية وخطورةء وادَّعَى أنه ينظر أمامّه. نظرات دوغري 
لا يمكن أن يلومه عليها أحدء ولم يمنعه هذا طبعًا من أن يحرّك عينيه في محجرَيّهما خِلسةً 
ليشهد ما يدور هناك» وكذلك لم يمنعني خجلي من أن أجعل نظراتي تسترق BAN‏ هي 
الأخرى في دوريات استطلاعية متقاربةء US‏ فقط نتحاتّى أن تلتّقي أنظارناء وإذا ESI‏ — 
للشو fb — ball‏ كل ajay Ge‏ رة تطح هة ا لمن أنه فقط ينطو olny‏ 
الدوحة Joust‏ الاس الواقف قربا من الشاب والفتاة سايكا في ملكو من dase‏ 

Li Gib‏ وجاري Gab‏ لعبة «الاستغماية» هذه حتى حدث شيء. 


sos 


وكعادة الأوتوبيس إذا وقف ثم تحرّك حدتّت الاصطدامات التى لا بد منها بين US‏ 
جار Glos‏ والْتَّقَتِ الوجوه مبتسمة ومعتذرة. 

وكذلك الْتَقَى day‏ الشاب بوجه الفتاةء وابتسم الشاب معتذرًا. 

وقبلّتِ الفتاة اعتذارّه باسمة. 


\\ 


Gab‏ شرف 


iis فد ددث‎ tea Mid Cagis Sf satel, 

SS ee as cal lg‏ كذ وده كان SEI‏ وقصورة زكانها تجا ذل أن 
يجد له مكانًا بين الأحذية الضخمة الكثيرة المتراكمة alga‏ ولم GSS‏ عضلات وجهه عن 
التغيّر تنقبض وتنبسط وترتجفء وأحيانًا يبتسم فجأة بلا سبب» ثم يلتفت إلى الفتاة 
agi ails,‏ بعمل شيء» ولكنه سرعان ما Boy‏ وبه بعض الشحوب. 

والفتاة كانث قد أمسكث بيد أخيها الصغيرء بعد أن كان هو الذي يُمْسك nas‏ 
وراحث تضغط عليها ضغطات منتظمة: بينما وجهها قد اتخذ زاوية معينة لا san‏ عنها. 

Ll‏ جاري فقد راح ity‏ من Gal‏ ولكن gay‏ أنه SL Gaol‏ الأمون سوف تتطور 
حال فقد ترك خجّلّه مني جانبّاء واستدار بوجهه كليّة إلى حيث يقفان» ولم يرفع عينيه 
منذ تلك اللحظة عنهما Wal‏ 

وعلى حين بغتةء استدار الشاب مرةء وحمل وجهه ظرمًا aS‏ وأعاد اعتذاره إلى الفتاة 
عن الصدمة السابقة في همس خافت» بدا لي كأنه نجوى. 

ولم 353 الفتاة هذه المرة» ولكنّها خفضّتٌ Sealy cl‏ وجهّها. 

وازداد اضطرابي. 

وازداد أكثر حين Ge‏ لأحد الركاب الواقفين» وكان سمينًا ذا كرش عظيم. ST‏ يُغْيّر من 
قفته» فتحرّك حتى أصبَحٌ odie‏ الضخم يَحُول Lin‏ وبيتهماء وكان اضطراب جاري 
أفظع» ورحنا نحن الاثنين نصوّب للرجل وكرشه نظرات نارية ملتهبة تكاد تخرقه أو 
تذيبه لكي نستطيع العودة إلى متابعة المشهد. 

وتبدى أن الزجل أ حش نراف اها ت هة gat‏ من مجه الت وغد 
وقف مُخْرَجًا مرتَيكًا لا يدري ماذا يفعل ual‏ وسرعان ما خف الجار إلى نجدته فقال 
له بصوت Le‏ آمر: Ley‏ تتفضّل حضيرتك GALS‏ چو فيه aj ahs‏ اتفضّل ogo‏ مضايق 
نفسّك ومضايق الناس ليه؟! ما دام فيه وَسَعَ نضيّق على نفسنا ليه؟!» 

وتحرّك الرجل وهو يشكر للجار نصيحته. 

وَعُدْنا إلى مسرح الأحداث» وعاد dy‏ جاري يَحُفل بالاستمتاع والنشوة. 

وحفث أن أكون Sue wd‏ ما gts‏ ولك (Saw‏ بل كل ها كان قد هوت أن BRANT‏ 
قد Sly gal, Gas,‏ الشاب كان قد de‏ ذراعه الأيسر ليمسك عامود الأوتوبيس» فأصبح 
ذراغه لصق شغرها. 
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ai Sally‏ يرتجفء لا GTS,‏ يجرب كلماتٍ ما قبل أن لمعته وأحسست بالارتياح» 
هكا كنا تقحل ولكننا Cre US‏ نوكن SEAN S pdm gd‏ سكن الظمات عن أفواهنا ول 

ولكنَّ الشاب Se‏ نفسّه» وقال في همس Lh sale‏ شفت حضرتك في الجامعة» في 
الآداب؟ مش كده؟!» 

وما كاد ينتهي من آخر كلماته حتى كان legos‏ في حالة غضب کامل» وحتى SSIS‏ 
قد استدارث إلى الناحية الأخرى في Gals shied!‏ بينما Sal‏ يدها ail‏ ضغطها على 
يد الأخ الأصغرء والمسكين يحاول أن Galas‏ يده من يدها بلا فائدة. 

وصحيح أَنّي لم أسترخ إلى الطريقة التي غضبث بها؛ فقد غضبتٌ بسرعة غير عادية, 
وكأنّها cals‏ تتوقع أن Sins‏ محاولة كهذه, ثم لماذا تلك الضغطات العصبية على يد 
مندوب العائلة؟ 

CCH Sol ee Sila aes‏ الصفير يق تماد وتوقعتُ Si‏ وجهه لا بد أن يحفل حال 
بالبياض والعرق؛ ففي أمثال هذه المناسبات كانت صدمتنا تمد إلى أسبوع» وربما أكثر. 

ولكني لم dal‏ في وجهه شحويًا dle‏ ولم dol‏ نقطةٌ عرق باردة واحدة» Suny‏ ابتسامتّه 
لا تزال كما هيء وکل شيء فيه كما هوء وكأنّه هو الآخّر كان يتوقع هذه الغضبة الأولى, 
EB‏ لنفسي: لا بد أنه من الصنف البارد «التلم»» ولكني SI ES jal‏ ظلمْتّه» فلم يكن يبدو 
عليه برودٌ أو تلامة كان GLA‏ عاديا جدّاء لا تحس به Eye‏ ولا خائفًاء ولا واسع الحيلة 
أو قليل الدهاء. 

وفي أيامنا كنت تقتلنا ولا نستطيع أن نكرّر المحاولة» وكتًا لا نعمل Ub‏ طوال أيام 
كثيرة Yl‏ أنْ نستّعيد دقائق ما حدث في المحاولة AAI‏ ونهوي إلى آبار خجل لا قرار لهاء 
ونظل 53 أنفسّناء ونلعن مَن أشار عليناء ونب الدنيا والحظ وأحيانًا نفگر في الانتحار. 

أمّا الشاب الصغير فقد اقترب مرة أخرى منها وهمس في إلحاح جديد: «الله! مش 
المدموازيل في الآداب؟!» 

ولم تتحرّك شعرةٌ واحدةٌ فيهاء وكأنَّها لم تسمع. 

stag‏ أتفاءل. 

ولو كنت مكاته لهبطتُ من الأوتوبيس SLING‏ ولظللت أهيم على وجهي في الشوارع 
کی al‏ رار لفقل ولكنه فيل أن كه طني الحطلة AGU‏ كان قن afl‏ يوحيه 
من وجهها للمرة الثالثةء اقترب كثيراء وهمس في عصبية: «حضرتك رايحة هناك؟» 
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حادثة شرف 


Jb,‏ رأَسُها ile BEE‏ ووجِھُھا LAE‏ على dads‏ ونظراتّها مركّزة على رأس ا 
الأصغرء شفتاها فقط Sb)‏ ضغطها عليهما حتى برزتا إلى أمام في شبه احتقار, panies‏ 
الى عيذ yee aera‏ أو مكار .تصنو يق Ons)‏ هذا كارن 
محاولة» ولكن من الطريقة التي ضغطث بها GRAS‏ أحسسث أنَّ صبرّها قد فرغ؛ Sly‏ 
الويل له لى حاول مرة أخرى. 

وحاولء اقترب منها كثيراء وكادت السلسلة تنقطع في أصابعه وهو يهمس de pus‏ 
وفروغ صبر: «لازم رايحة البيت؟» 

وكتمث أنفاسي في انتظار النتيجة. 

ويد fa ail‏ هده المزة الكميرة يها لولة Vogl...‏ .ديل الخضان ccpalll‏ فقد dit‏ 
LS Sep‏ لي ول الأمر GI‏ يهتڑ اهتزارًا ask‏ ولكن did‏ كان اهتزازه عن عمدء وعن 
ااا ل 

وفي الحال؛ وقبل أن تغيّر رأيّهاء قال بسرعة وانتصار: «في الجيزة! مش كده؟!» 

وقالث هذه المرة بلسانهاء وقد انتقل الخجل من وجهها إلى ابتساماتها: «أيوه.» 

وكدث أوجّه لكمة إلى رأس مندوب العائلة الذي كان Waly‏ يتفرّج على الشارع من 
خلال النافذة في بلاهة منقطعة النظير. 

ولكني لم ألبث أنا الآخّر أن Se,‏ أتطلّع مثله» وقد تركث جاري العزيز مستغرقًا في 
المشهد الذي يدور أمامّه دون أن ينبس بحرفء ووجهه لا يزال يحفل بالنشوة والمتعة! 

وحين Suc‏ من رحلة يأسيء كانت الأمور قد تطوّرثٌ بسرعة؛ وكان GLA‏ يُحَادِتُّها 
بصوت الواثق من نفسه» بصوت الرجل الظافر حين يهتك حجب الخجل عن أنثاه في 
إصرار. 

وكانث قد تركث يد الأخ الأصغر وراحث يدُها اليسرى تقضم أظافرّ اليمنى وتعبث 
بهاء بينما الأخ يحاول أن يجذب leds‏ ليّعود يُمُسكها بلا فائدة» وكان ذيل حصانها Bre‏ 
باستمرارء اهتزازات أفقية» ورأسية» وبيضاوية» ودائرية» وأحيانًا يرتعش» فقط tial‏ 
شعراته المنضمّة إلى بعضها في حزمة ترتعشء وتتباعد SLI‏ ثم تعود إلى الانضمام. 

ولم 28S Sel‏ الحماس لسماع ما يدور بينهماء جاري كان هو المتحمّسء وكان من 
فزط حماسه قد de‏ رقبته على آخرها حتى SulS‏ تصبح له أذنّْ عند فم الفتى وأخرى عند 
فم الفتاة. 

وحين Sue‏ كان الشاب يتحرّك كمّن datas‏ للنزول» فقال لها وكل عضلة في وجهه 
وذراعيه تنتفض وتشجّعها: «خلاص!» 
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tis 


Sal,‏ ذيل الحصان اهتزازات رأسية كثيرة متلاحقة. 

sles‏ وهو يقول: «أوعي تنسي النمرة.» 

واهتنَّ ذيل الحصان اهتزازات Gaal‏ تنفى بها. 

- «طب كام؟!» ١‏ 

وواجهته بعيون مرتعشة وقالت: «مش 859؟!» 

ثم سكتث وخجلث وأطرقث» وبسرعة Cle‏ تقول: « 0۹۲ ».۸٩٩‏ 

وتهلّل وجهّه فرحّاء وكاد يُعانقها قائلًا: «برافو! إيه ده؟! دا انتي داهية! ح تكلميني 
إمتى؟!» 

- «يمكن بكره.» 

Ay -‏ النهارده.» 

Lely -‏ اشوف.» 

- «النهارده!» 

- «طبء الذنهارده.» 

وخيّل لي أنه يكاد ‏ لولا الناس — يُقبّلْهاء بل لم أستبعذ أن يفعَلّها فقد كان واضحًا 
أنهما لا يُحسَّان كثيرًا بكلّ ما حولهما. 

وقال الشاب هامسًا: «بس حاسبيء أخويا صوته شبهي تمام» إوعي تغلطي فيه! 
ابقي اتأكّدي Al‏ أنا اللي برد.» 

hl sth — 

Ups‏ أقول أنا أحمد ردي.» 

- «اسمك أحمد؟» 

- «أيوهء وانتي؟!» 

وأطرقث؛ وارتفع ذيل الحصان في الهواء كثيرّاء وكأنّها ترفع راية الخجل» وَعْمَعَمَتْ 
باسم لا يمكن أن يسمعه أحدء ولكن الولد لقَطّه وسمعّهء عرفت هذا حين قال: «اسمك حلو 
قوي!» 

ثم أردف بجرأة: «زيك.» 

وسحب جاري رقبته الممتدّة بسرعة وكأنّما لسعثه ولعة سيجارة؛ أو كأنما أحسّ أن 
الشابّ يُغازله هوء غير أنه لم Sub‏ أن أعاد رأَسَه إلى وضعه في الحال؛ حتى لا تفوتّه كلمة. 


حادثة شرف 


وكان الأوتوبيس Late‏ للوقوف في محطة الجامعةء وكان الشاب هو JES‏ يست 
للنزول» وقبل أن SSL‏ طريقه إلى GLI‏ همس: «لولا المحاضرة age‏ كنت وصلتك! 
ok‏ 

E 

- «النهارده؟» 

- «النهارده.» 

Seal وفاكرة‎ 

- «مش ح انساها.» 

- «طب كام؟» 

وخجلث من نفسي وأنا أحاول أن أنافس الفتاة وأجهد ذاكرتي لأتذكّر الرقم» ولكني 

زقالت الفكاة de pus‏ وكأتها خهان تشجيل: رفش 14۸۹۹5۹١‏ 

وقال الشاب في انبهار: «برافىء آنا ح اقعد طول النهار جنب التليفونء أوريفوار»» 
ا وا 

وهبط Lill‏ وبشعاع واحد من gic‏ ودَعَنّه» واطمأنّتْ على جمال indie‏ ثم عادث 
Lady‏ تتسرّب في وهن وهيام وتسمح ليد الأخ الأصغر أن تقبض عليها وتفعل بها ما تشاء. 

uly‏ أدري كيف أدركث وهي في قمة حالتها هذه أنَّ محطّتها هي التاليةء فقد 
وجدثّها بعد قليل تجذب يد أخيهاء aby‏ طريقّها إلى الباب. 

وما كاد Ladue‏ النحيل يختفي في الكتلة البشرية المتزاجمة قرب الباب حتى أفاق 
جاري من نشوته في الحال» وما Sal‏ أن BH)‏ صوته» وراح يضرب 8S US‏ وينظز إلى 
بقية الركاب» وكأنما يستنجد بهم ويُشهدهم ويقول في غضب حقيقي: Lily‏ كلام فارغ 
(BEAN AEN olay eas‏ فلت غناوه eds)‏ لاه و قرا ف كل ورین 
Gaye Sue‏ مولديل:الآداباالازة يقاو موه ی جا اوهو الالو وی رة يي اة 
شايفه بعيني بيمد ods)‏ عليهاء مش كده يا أستاذ؟! والله» لولانا كان مد إِيدُه عليها وهي 
23S Ls‏ دا alist‏ ده! ما فيش يوظان بعد کده! دانا سامعه (359s‏ بِيدّيها نمرة تلية (a3‏ 
بودني! كده واللّا لأ يا محترم؟! ok‏ الله 1510 Pad Je‏ محظة وة دا لازم القيامة 
ح تقوم! والله» يمكن قامث فعلا! لازم القيامة قامث!» 
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شيخوخة بدون جنون 


في صباح كهذا مات عم محمد. 

والذئ:ضايققي أن فل الاش كانوا ياكذوق nd‏ مويه هل أنه فشاك مفروغ Agia‏ 
مسألة لا تحتمل يكاءً ولا Asst‏ أو حتى مصمصة شفاه. 

يومها Shas‏ العمل بالتصديق على شهادات الميلادء US‏ يوم كنث أبدأ عملي بالتوقيع 
على هذه الشهادات حتى aus‏ المولود من هؤلاء مواطنًا رسميًا معترّفا به من الدولة 
والواقع أن عملي كمفتش صحة طالمًا ذگرني بسيدنا رضوان» فإذا كان عمله هو حراسة 
الآخرةء فلا أحد يدخل فيها GIL I‏ ولا أحد يُغادرها إلا بتصريح abe‏ فأنا SSSI‏ أحرسش 
الدنياء لا يدخل فيها dol‏ ولا يُقيِّد واردٌ ومولود إلا بإمضائيء ولا Gab‏ الواحد قد خرج 
من الدنيا ومات إلا إذا وافقث أنا على هذا. ١‏ 

das‏ أبدأ باعتماد الشهادات» ثم Ce CE‏ طويل من الأمهات أمامي لأكشف على 
أذرع أطفالهن وأرى إِنْ كان التطعيم قد نجح al‏ لاء نفس الأطفال الذين كانوا من BAS‏ 
وا egies‏ يوا eal eich Nas SUE ayes‏ ی pi Elis‏ 
مشاكل. 

والحق أني كنت .رغم مضايقات العمل BASSI‏ أحش بتشوة وأنا tale Jai‏ 
«المناظرة» تلك الأطفال كلهم صغار وفي عمر واحد كأنهم باقة من أزهار الفل الصغيرة 
السن أشمُها كل صباح؛ pals‏ صغار, pels‏ حلوين» وصراخهم مهما علا فهو رقيق لا 
يؤذي السمع» وأيديهم Las‏ صغيرة, وأظافرهم دقيقة Gas‏ أن تقبُلهاء ورفنتاتهم فيها كل 
نرق Shall‏ وروا وهات مهات که :ايض حدكات الذواع وصغيرات: وكين 
فرحات بأطفالهنٌَ مبالغات في الحرص عليهم» ولفهم في سبع لفائف» قادمات - لا بد - 


حادثة شرف 


من الصباح الباكر إلى مكتب الصحة وقد تجِمَّعْنَ وارتدَّيْنَ Gaal‏ ما لديهنٌ» وخططنّ 
GESis Geel‏ > ووجوههن صابحة تلمع بالنظافةء وكلامُهنََ صافٍ لا ضغائن ولا نقار 
ولا خناقء ولكنّه ie gel‏ فيه كل دَلَّع المصريات المؤدَّب الذي لا يزيد عن hall‏ وفيه 
كل خجلهن. 

يقف الطابور أماميء وعلى ذراع al US‏ صغيرة Jib‏ صغيرٌء ولا يستقيم الطابور 
أا كل واخ تنكام ais‏ لتخطين ill‏ إل gg aM! adhe‏ أو لتقارين بين gil‏ — 
اسم الله عليه — وحجمه وسمُنته» وابن التي أمامّها أو خلفهاء مقارنةٌ لا تحمل سوى حب 
الاستطلاع» وواللهء ليس فيها حسدء ومع هذا فكل واحدة تحاول إخفاءً ابنِها عن الأخرى 
مخافة العين» فتزيد من عدد اللفائف» وتحيط عنقه الأبيض بالأحجبة وأسنان الذئاب» ولا Ss‏ 
أنها حين تعود إلى البيت ترقيه eddy‏ وحين تصل الواحدة أمامي ASS‏ وهي تحاول 
أن ag geass‏ الدقيقة من ا الدقيق: زك فى ميل ذلك الكم اوآ كن لذي 
صغبر جميل» ترتبك وهي تستخرج الذراع» ذراع طولها طول الإصبع» ولكنها مُشاكسة. 
وقبضتّها مضمومة في إصرارء وكأنّما asi‏ الدنيا وتتحدّاهاء ويرتفع الصّراخ» ضُراخ هذه 
المرة غاضبٌ أحمق» وحمقه حبيب» وكم كان يؤلمني الجرح الحديث من التطعيم! الجرح 
البشع السخيف الذي يشوّه البشرة الناعمة البضة. 

otis,‏ الطابوي وتنقهي «GSM plas! bday BLU‏ وتف أصوات الا 
US‏ ألوانها ولهجاتها ونبراتها لتبدأ diss‏ أخرى تعلو وتعلوء Lid‏ ليس فيها أنوثة 
النساء ولا رجولة الرجال» ضحّة الفتيان الصغار والفتيات» الذين كانوا من سنين قليلة 
مجرد أطفال على أذرُع أمهاتهم في طابور BUM‏ ولكنهم قادمون على أرجلهم هذه المرة 
وبأنفسهم؛ إن هم التلامذة الذين يريدون elie‏ من المكتب لتقبكّهم المدارس» والعمال 
الصغار والعاملات الذين جاءوا لإقرار SI‏ سنهم تزيد عن الاثني phe‏ عامًا لينطبق عليهم 
قانون تشغيل الأحداث» وبهذا يمكنهم أن يبدءوا معركة UST‏ العيش بعرق الجبين» وطابور 
هؤلاء لا dha‏ فيه ولا صخبء فهم يقفون صامتين» مستغربينء عيونُهم تحدّق في الناس 
والأشياء بدهشة وذهولء Gy‏ صدورهم خشوع الداخل إلى عالم ثان مجهول. 

وقبل أن ينتهي طابورهم تكون 15 ضجَّة أخرى قد Sly‏ تتجمّع في الخارج» ضحجّة 
فيها زعيق وعصبيةء وأيمانات Alles‏ وكلمات مكتومة تتناثر عن الظلم والعدل والإنسانية 
والحكومة والوقت الضائع» dias‏ الرجال» diss‏ لا تهدأ حتى بعد أن يوقفهم التومرجي 
طابوواء وتنكمش قبضته الواسعة على النفحات الضئيلة التي يجود بها البعض» Sens‏ 
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شيخوخة بدون جنون 


acl,‏ مئات المرات وهو S52‏ لهم أن كله بالدورء وأنهم حتمًا سيأخذون الإجازات التي 
يريدونها وسينجحون بإذن الله في الكشف الطبيء وأن aoe‏ ورين غدلي 
ومزاجه اليوم عال العالء وعلى العين والرأس أعمارهم ستقَدّر وحاجاتهم ستنقضي» بس 
شوية صبرء والصبر يا إخواننا من الإيمان. 

ويدخل طابور الرجال» طابور عمره ما وقف طابورًاء طابور لا تلمح فيه سوى 
وجوه رجال قلقة تملؤها عجلة السباق المجنون للاستحواذ على الرغيف وانتزاعه من أفواه 
ce SU‏ وجوه خربشتها الحياة وخشنتها وجرحتهاء والجراح لا تزال يقطر منها الدم. 

وحين تبلغ الساعة العاشرة أنتهي من alle‏ الأطفال والفتيان والكبار لأدخل في alle‏ 
آخَرء alle‏ الموتى» وللأموات هم agalle Cy SM‏ ومشاكلّهمء والميت لا ينتهى أمره أبدًا 
digas‏ فقد 255 بوفاته أضعاف أضعاف المشاكل التي أثارها بحياته» فإذا ees IS‏ أهل 
المولود إذا هرّبوه إلى الدنيا بلا تصريح أو شهادة ميلاد هو الغرامة جنيهء فعقاب أهل 
Bgl‏ إذا هرّبوه من الدنيا ودفنوه بلا تصريح هو الحبس والسجنء وإذا كانت الحكومة لا 
Lag’‏ كيف يعيش الإنسان طالَمًا هو حيء فهي تُولِيه العناية القصوى إذا مات» والقانون 
لا یسال IT‏ كيف عاشء ولكنه يصرخ Jel‏ صوته: كيف مات؟ 

وإذا كان المعروف أن بعض الظن إثم؛ فالمشرٌع يرى أن SINS‏ فضيلة عظمى؛ فأي 
إنسان يموت لا بد أنه مات مقتولًا ما لم يثبت عكس ذلك» وأنا الذي كان يقع على عاتقي 
إثبات ذلك العكسء فعلي أن أكشف على كل متوقٌ وأعاينه وأفحصه وأشمشم وأرتاب» حتى 
إذا ما اطمأنَّ قلبي Sass‏ السبب التقريبي لوفاته» Sates‏ ذلك في الشهادة» By‏ لحظتها 
فقط يصبح من حق ال ميت أن G88‏ ويتوكّل على الله إلى العالّم ST‏ 

في الساعة العاشرة كنت أبدأ عملي مع الموت» وأول G2‏ كنت أراهم في هذا العالّم 
هم صبيان الحانوتية حين يدخلون ويتجمهرون أمام المكتب» وكان عم محمد أحد هؤلاء 
الصبيان» وأول الأمر لم OST‏ أستطيع تمييزه من بينهم؛ فقد كانوا جميعًا متشابهينء وإذا 
كان الصبيان في العادة لا يمكن أن تتعدَّى أعمارهم مرحلة الصّباء فأولئك كانوا أغرب 
صبيان؛ إذ إِنَّ أصغرهم لا بد قد تجاوز الخامسة والستين من زمن طويلء كلهم عواجيزء 
وكبرهم ليس من ذلك النوع الصحيح السليم» مثل الموظفين ا محالين إلى المعاش Nhe‏ 
أو المتقاعدين» الذين تجدهم قد ابيضث شعورهم حقيقةء وتجد وجومّهم فيها تجاعيد 
وظهورهم قد أصابها الاعوجاج؛ ولكنك تحس إذا نظرت إلى الواحد منهم أنه رجل BAS‏ 
السن ليس of‏ هناك نوع من الكبر يمسخ الكائن call‏ ويحيله إلى هيكل هش مرتجف, 
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هذا الوجه الإنساني المتناسق التقاطيع؛ المرتّب القسمات يستحيل إلى زبيبة» مجرد زبيبة 
جافة مكرمشة لا يمكن أن تقول أبدًا إنها كانت حبة عنب حمراء مملوءة pulls‏ والحياة في 
يوم من الأيام. 

كان Glue‏ الحاتوقية كلهم من هذا jl ball‏ الطويل فيهم: قد زادة ASU‏ رفغا وطوك 
والقصير قد زاده العمر الطويل قصرًا 

ودائمًا وجوههم ضامرةء غلبانة». جلدها خشن trae‏ وذقونها بيضاء نابتة» ونظراتها 

ALIS‏ والعين الواحدة لا بد مصابة بأكثر من داء ولهم ملابس «شغل»؛ جلاليب قديمة 

ممرّقة قد تختلف أنواعها وألوانها ولكنها قصيرة كجلاليب التلامذة لا تتعدّى الركبةء ولهم 
غطاء رأس واحد» فلكل منهم عمامة عبارة عن AGS‏ أي خرقة» ملتفة حول طاقيةء أي 
طاقيةء أو حتى يتعمّم بها على اللحم. 

Gis‏ ما أكاد أراهم حتى يُخالجني الضحك؛ فقد كانوا يبدون بأعمارهم تلك وعاهاتهم 
وملابسهم وعمائمهم ككائنات غريبة عن عالمنا هبطث لتوّها من US AT SSS‏ ما فيه 
شائخ وعجوز. 

وكان عمل هؤلاء «الصبيان» يبدأ من اللحظة التي تطلع فيها روح الميت» تمامًا 
كالملائكة؛ فإذا كان الملائكة يتولّؤن حمل الروح إلى السماء «كَكّابِي» أو على مراكب الشمس, 
فصبيان الحانوتية يتكفلون بالجثة حتى يُعْبّبوها في باطن الأرضء وقد يبدو للبعض أن 
عمل الحانوتية أسهلء Sly‏ في الواقع أصعب مائة مرة من الصعود بالروح إلى السماء! 
ويبدو للبعض أنه عمل بغيضء والواقع أنه ليس بغيضًا ولا یحزنونء dil‏ مجرد عمل كغيره 
من الأعمالء وإذا كنا نعمل فقط من أجل أن SE‏ فكل عمل بغيضء وكل عمل شغل» وكل 
شغل GIS‏ وکل كار له أصول. 

والأصول أن معلم الحانوت الكبير هو الذي يجلس في الدكان يتلقَّى بلاغات الوفاة 
ويقابل الزبائن» ويقبض العربون» وفي أحوال نادرة يتولى بنفسه غسل الكرام. 7 

Lil‏ الصبيان فهم الذين — حين يتم الاتفاق - يذهبون جريًا في جري» إلى بيت المتوفى» 
ويتولّؤن alos isles‏ ملابسه, ثم يجري الواحد منهم إلى مكتب الصحة قبل فوات الميعادء 
ثم يعود جريًا في جري مستصحبًا الطبيب» ثم يجري إلى الحانوت» وإلى الدكان أو العطارء 
وبأذرعه النحيلة يحمل الميت إلى المغسلة ويُلْبسه الكفن» وسن الماء ولق وضع call‏ 
ف القن وقد تساه سيط كبرق كفل الوق إل الجاع والدافن» والتسكن :له plod‏ 
خشبية طويلة غير ممسوحة أو مهذبة تستقر فوق عظمة الطوق العجوزة التي لا يغطيها 


شيخوخة بدون جنون 


لحم فتكاد تقطعهاء والنعش add‏ والمسافة دائمًا طويلة» وما أفظع الصيفء والمصيبة 
الكبرى لو كان cull‏ من أصحاب الأوزان الثقيلة. 

في الساعة العاشرة يدخل Yo‏ صبيان الحانوتية ويتجمهرون أمامي وتمتدٌ أذرعهم 
الجافة العجوزة ببلاغات الوفاةء وكلّ منهم ينافس ASI‏ في إغرائي» USs‏ منهم يحاول أن 
Soi dae Gaal‏ لأكشف عل مقوفاة وأصرّخ له يالدفن Alec Sai‏ قبل فوات الثهان: 

وكنث ما أكاد أراهم حتى تنتابني آلاف المشاعر اغا أقواها جميعًا رغبتي في أن 
أضحك» ولم أكن أدري بالضبط لاذا يُراودني الضحك» ولكنْ Bad‏ ما في تركيب صبيان 
الحانوتية هؤلاء كنت لا أكاد أراه حتى أضحكء لا من الصبيانء ولا من تزاحمهم» ولكن من 
الحياة نفسهاء ذلك الشيء الرائع الجميل الذي نتشيّث به بكل ما نملك من قوةء تلك الحياة 
أحيانًا تُضخكء cos,‏ لا أكتفى بالضحك بل كان لسانى يتحرّكء أحيانًا يسخرء وأحيانًا 
يتفلسف, وأحيانًا يقول Hye‏ تافهًا لا معنى cal‏ وفي أغلب الأحوال كنت أقول «للصبي» 
الذي اكتسح زملاءه في سباق الأيدي وأصبح أمامي مباشرة: «وانتَء ان شاء الله» ح نكتب 
شهادة وفاتك انت إمتى؟!» : 

وكان الصبي الشيخ حينئذ يضحك» وضحكهم ليس كضحكناء فالواحد منهم ينظر 
إل al, bass oa‏ ويعض على نواجذهء aus‏ عيناه ALL‏ ثم تخرج: «هه؛ هه»» 
تخرج من حنجرة جافة شائخة لم 25 585( حتى على الضحك. 

كانوا في العادة يضحكون Les‏ سألتّهم ذلك السؤالء غير Si‏ قلت لأحدهم Gat‏ كهذا 
ذو فلم clasts‏ واستخرية؛ فاا ر أن areal aides‏ لكلاف سواء أرادوا lal‏ 
يريدوا؛ إذ US‏ منهم كان يحاول إرضائيء استغربث Sealy‏ النظر في «الصبي»» ولم أجذه 
يختلف عن بقية زملائه في قليل أو كثيرء فقد كانوا جميعًا متشابهين كما يتشابه الأطفال 
cts.‏ الولادة ف SEE lal ak E KS ENE‏ بين كل يا 
استطعث أن ألحظه من فرق أن عينيه الاثنتين كانت عليهما غشاوة رمادية داكنة كسحب 
الشتاء» وقلت له: «مالك؟!» 

كان لا بد أن في الأمر ad‏ فقال ووجهه إلى الأرض: by‏ ريت الواحد مات بدالها!» 

- «بدال مين؟» 

- «مش بنتي تعيش أنت!» 

- «ماتت؟!» 


- «أيوه» امبارح» هب فيها الوابور وماتت في المستشفى.» 
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ولم أصدّقه فقد قال هذا دون أن يتغيّر الانفعال الذي لا يبرح وجهه» وسألتٌ «معلمه» 
لأتأكد» ومعلمه لم يكن رئيسه فقطء ولكنه يرأس ثلاثة صبيان شيوخ آخَرين من صبيان 
حانوته» ولم يكن Say‏ ضخمًا له شوارب كعادة «المعلمين», كان GLE‏ في الثلاثين» حليق 
اللحية والشارب» لونه برونزي قاتم» وملامحه شديدة الخطورةء ومع هذا كان فهلويًا 
مضاحكًا ورث الحانوت حين مات أبوه بعد أن لف ودارء وتجمّعتٌ له كل حداقة اللف 
والدوران» ومن حركاته وطريقة ابتسامته تحس أنه ولد لا تفوت عليه الواحدة» وإذا فاتث 
فيخطره فقط ورضاه» ورغم صغر سنه فقد كان يرتدي الزي التقليدي للمعلمين الكبار: 
طربوشا Gang‏ فاقع الحمرة» وجلبايًا من الصوف تحته قفطان من الحرير يبدو قيطانه 
الأسود من فتحة الجلباب» وحذاء أسود أنيقاء وفي يده سبحة كهرمان. 

سألثه فأكّد لي أن ما قاله الرجل صحيح. Sly‏ بنته ماتت حقيقة في المستشفىء وقد 
أصبح بموتها وحيدًا مقطوكًا من شجرة. 

وصعب على عم محمد lia‏ وهو واقف وقفته المنحنية المائلةء وكأنما تجذبه إلى الأرض 
قوة عاتية تستعجل اللحظة التى تواريه داخلهاء واقف لا «Sas‏ ولا يدمع ولا يهز رأسه 
ولا ينهار. 

وقلت له: «معلهش يا عم محمد! البقية في حياتك.» 

وتنبّهتُ وأنا أقول له هذا إلى أنى أخمّن فقط Si‏ اسمه عم محمد وأننى لا أعرف اسمه 
الحقيقى, ولا أعرف إن كان محمدًا أو Le‏ أو سمعان» كنت أناديهم حميعًا بيا عم محمد 
وكانوا من فرط تواضعهم وأدبهم costs‏ وكأن لم 325 Lage‏ لدى الواحد منهم أن يمتلك 
اسماء وضغم عم محمد الكلمات وهو يرد ويقول: «يا ريت الواحد كان مات بدالها!» 

ونحن كثيرًا ما نسمع تعبيرًا كهذا يردّده الناس في مناسبات کهذه» ولكننا نأخذه على 
واضحًا تمامًا أنه يعنى ما يقول. 

ومن يومها Siu‏ أهتم بالرجل» بل Shu‏ أهتمٌّ بكل عم المحمّدات من أمثاله» وعرفتٌ 
jal‏ في كبر السن الذي يبدو شرطًا أساسيًا من شروط العمل كصبي حانوت» فمعظمهم 
كانوا فرّاشين في مدارس» أو سعاة في مصالح» أو عساكر بوليسء أو خدمة سايرةء ثم 
أجيلوا إلى المعاش والاستيداع بعد أن بلغوا Guill‏ وقضّوا السنوات التى أعقبت الإحالة 
يُزاولون Wheel‏ أخرىء ثم حين SES‏ قواهم ELS‏ ويبلغون من العمر أردَلّه. ولا يعودون 
يصلحون لأي عمل GAT‏ لا يصبح أمامهم مجال لكي يأكلوا العيش إلا العمل كصبيان 


۲۲ 
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BS 95 ALG Y dase خال إذ هي‎ Une وكان هباك‎ ball سناعدهم‎ Ii] هذا‎ Agile 
يرضى به إلا عجوز على شفا الموت ضعقًا وجوعًا.‎ Vaal ضثيل لا يَرْمَى به‎ 331, 

ومع هذاء ومع درجات العمر التي بلغوهاء وفي تلك السن التي لا يستطيع العجوز 
فيها أن يفعل Ee‏ إلا أن يستلقيّ فوق فراشه وينتظر الموت» مع هذا فما AST‏ ما كانوا 
يتعبون ويشقون! 

وعشرات الرحلات قطعتّها مع عم محمد. 

وقبل أن تبدأ الرحلة لا بد أن تحدث المسرحية التي تتكرّر كل أسبوع» فعم محمد 
مستعجل ويريد أن ينتهي من أخذ تصريح الدفن بسرعة ليتفرّغ لغيره من المشاكلء 
Gals‏ المعلم GIS aids‏ صبي» glad‏ ولهذا فهو لا يُريد أن أكشف على المتوفى EY‏ 
معنى الكشف أن أذهب إلى بيته: والرحلة 'تستغزق وقنًا Sigh‏ هى يريدتي أن أمضي 
له التصريح ونحن في المكتب» ولكن الأوامر هي الأوامر» Boo‏ أن Gast‏ على gill‏ قبل 
التصريح» ويتحمّس عم محمد le‏ وهو يُقسم BIEL‏ الأيمان SF‏ الوفاة طبيعيةء Vy‏ جناية 
هناك ولا شبهة: وأنّه بنفسه قد خلع ملابس المتوف وفحَصّه وجذب شعره وحملق في عينيه 
وتحسّس عظامّهء وأنّه لا يريد سوى راحتي فقطء Joly‏ له رأسي علامة الرفضء فيهڑ ail,‏ 
علامة اليأس» ويجري أمامي ويقول: Yor‏ كيفك يا بيه! اتفضل!» ونمشي قليلاء ثم يتوقف 
عم محمد ويعود يقول: «والله يا بيه دا راجل كبير في السن» وما فيه إلا شيخوخة بدون 
جنون.» 

و«شيخوخة بدون جنون» تعبير اصطّلح على إطلاقه على سبب الوفاة حين يكون 
alll JOS all‏ وليت te le,‏ رة أخرى تبلج ييا راتخاف علية: 
«بدون جنون» لأسباب قانونية تتعلّق بميراث المتوف والمشاكل التي تنشب بين الورثة حوله 
هذاء إذا كان قد GIS‏ ثروة Sad‏ وعقارًا. 

وهذا الاصطلاح قد شاع وانتشر بين أطباء الصحة وموظفى المكاتب والحانوتية لدرجة 
eal‏ يكن فق سكوب أن راه مو ت فة 

يتوقف عم محمد ويحاول محاولته الأخيرة wll‏ ولا يجد لها she‏ عندي فيعود 
يجري ويسبقني ليُرِيّني الطريق إلى بيت Gill‏ والمنطقة آهلةٌ بالسكان والبيوت والذباب» 
وكل شيء قد يخطر على البالء الناس AST‏ من البيوت» والبيوت أكثر من الفضاءء والذباب 
بمعدّل مليون ذبابة لكل قاطنء والأشياء مكدّسة مزدحمةء وكأنما كوّمها فوق بعضها 
مستعجل لا وقتّ SA)‏ 
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وعم محمّد رجلاه رفيعتان مقوّستان» وعرقه ius‏ وحجمه ضثيل أصغر من قرد 
عجوزء يكافح ليلاحق خَطُويء ويكافح ويكافح ليُصبح أماميء ويزيح الناس حتى يُديّر 
لي مكانًا محترمًا Sol‏ فيه» ويصنع من نفسه عسكري مرور ويوقف عريات الكارو» ويأمر 
del‏ الخضار بالكف عن تشويحات الأيدي والزعيق حتى يمر «البيه»» ويلهثء ويحدّثني, 
ويسلّينيء ويلعن الخلق والزحمة ومّن يخالفون أوامرّه ولا يُفيسحون الطريقء ويقول: إِنَّ 
الخير زالء وأيام زمان كان الموتى على قفا من يشيلء وكانت الأشيا are‏ ويلهثء وأسأله 
وقد Shy‏ أنا الآخّر Agi‏ عن tinny Goll‏ وهل لا يزال بعيدًا فيقول: «خطوتين بس»» 
وأخطو عشرات الآلاف من الخطوات» ولا يظهر بيت ولا ميت» وموكبنا الصغير يدلف من 
شارع إلى زقاق» ومن زقاق إلى خندق وحارةء أسوأ موكب» ما إِنْ يرانا الناس حتى ترتفع 
الهمسات: «يا فتاح يا عليم! على الصبح! يا ترى مين مات النهارده؟!» 

وعم محمد يجري أمامي ومن خلفي وعلى جانبي» خائف خوف الموت أن أزهد وأزهق 
فأؤجل الكشف إلى ما gl Jas‏ أو الخد وتكون الكارثة. 

وأخيرًا lle‏ نصل إلى بيت Gill‏ وقبل أن had‏ يستميت عم محمد وهو يأخذ ثوبه 
في أسنانه ويضاعف من جزيه ليسبقني ويوسّع السكة. 

وما أكاد aud)‏ قدمي على الباب حتى تدوّي عدة أصوات ينخلع لها قلبي» ثم يرتفع 
تعديد: «جالك الحكيم يا ضنايا!» وكأن القادم هى عزرائيل! ولكن عم محمد لا يأخذ باله 
من هذاء يرتفع صوته صارخًا على ضعفه: «وسّعِي يا بنت انتي وهيه! اتفضّل يا بيه؛ ياللا 
بلاش لكاعة! يا خويا النسوان الكتيرة دي bs gat‏ أنهي ا اتفضل يا بيه.» 

وتتسلّل أكوام السواد والملاءات التي كانث تملا حجرة cull‏ تتسلّل إلى اليمين وإلى 
اليسار تنقّب في وجه الحكيم وتتأمّله وتعلّق. 

ولا بد أن تأتي اللحظة التي تخلو فيها حجرة «ill‏ ولا يبقى معه سوى القريب 
القريب وعم محمد وأنا. 

فيندفع عم محمد وهو لا يزال يلهث من المشوار والجري ويكشف عن الميت cose‏ 
ويقول وكأنه يُريد أن يُثبت لي براءته Sly‏ كان على Go‏ في أنَّ الوفاة طبيعية: «أهه يا بيه 
زي الفل cal‏ والل. ما فيه جنس dale‏ أدي صدره dal‏ وأدي بطنه» وأدي بقه dal‏ 
نضيف زي الصيني بعد غسيله» وأدي شعره آهه.» 

ويجذب عم محمد شعر الميت Sol‏ أنه لم Si‏ مسمومًاء وإلَّا لتساقط الشعر في 
يده» يجذب الشعر بقوة وعصبية فهو يريد أن يخلصء والظهر اقترب» ويقول له آهل 


vé 
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ال حا ا فقول جنا نسو alle‏ غ UM eal) gh Da‏ 
ly‏ فان idl)‏ 

ويرفع ساقي cull‏ ويقول: «والله؛ ما في إلا شيخوخة بدون جنونء وأدي ضهره.» 

ويحاول عم محمد أن يقلب cull‏ لأرى ظهرهء ويستعين بالسيدة والحسين وكل 
celal gil‏ ولك ل هط aad Sad‏ ال ووو قان وع ياش افك قرية لمك 

ولكن عم محمد لا يتنحّىء بل يظل في مكانه يساعد معلمه في قلب cull‏ ولو برقع 
ساق أو عدل يد. 

وحين ينتهي الكشف ونخرج تبقى أنظار عم محمد معلّقة بملامحي وكأنه ينتظر 
نتيجة امتحانء ولا يتنفس الصٌّعّداء إلا حين أمضي التصريح فيأَخْدُه وكأنّه Les‏ هبطث 
لتوّها من السماء ويعشض على نواجذه وتتّسع عيناه وكأنه يبتسم ويقول: «مش برضه 
شيخوخة بدون جنون يا بيه؟! مش قلتلك؟! أنا كنت بس عامل على تعبك.» 

ثم تنطلق سيقانه المقوّسة الرفيعة تجري وتسبقني إلى المكتب. 

ومرة لمحت في عين عم محمد دمعة؛ دمعة صغيرة دقيقة وكأنها آخِر دمعة في حصالة 
ate‏ وكانث على أثر قلم سريع خاطف ناله من المعلم» كان قد ارتكب خطأ SY the‏ حين 
Saas‏ لأكشف على متو لم يكن قد خلع عنه OS‏ ملاپيمه» وقبل أن ن لوم المعلم على هذا 
الإهمال أو }453 كان هو قد هوى بكفه على صدغ عم محمد في صفعة سريعة خاطفة 
Sal Lals,‏ يها أن الذت نب ضيب andy‏ أن lial‏ :قن أدزل ولم Sb‏ هناك داع 
لكلمة لوم واحدة مني» وتولاني غضبٌ جامحٌ Lil‏ عم محمد فالعجيب أنه لم SS‏ ولم 
ga:‏ ولم يترك الغرفة» بل وقف ory‏ مثبّتة فوق مكان dadiall‏ وعلى وجهه إحساس 
بالذنب» LS Ld‏ يفعل أي صبي صغير حين يُخْطِئ ويعاقبه المعلم. 

وذهبت إلى المكتب مرة فوجدث حشدًا MUS‏ من العم محمّدات» وكانوا يبدون إذا وقفوا 
معًا وسط ما يحفل به المكتب من نساء صغيرات وأطفال ورجالء يبدون كقبضة من قش 
الأرز في وسط باقة من الزهورء وكانوا إذا وَقفوا Leo‏ لا يتحدّثون كما تفعل جماعات الناس؛ 
بل يقفون ساكتين صامتين وكأنهم من طول ما تكلّموا في أعمارهم الطويلة قد موا الكلام. 

NT‏ بت إذ لم أتعوّد وجودهم في جماعات كبيرة كتلك, وما Gf‏ رآني المعلم الشاب 

حثى أقيل AL Lila‏ متهكل اله مَضِتُكًا JiL‏ والياسمين والقشطة ومقبّلَا الأيادي» ولم 
يسلم الأمر من ضحكة عريضة جوفاء ردّدهاء ثم بدا عليه 5 مفاچئ وضمَّ قبضته على 
بطنه وقال: «اسكت يا شيخ!» 


- «إيه؟!» 

- «مش الراجل مات!» 

- «راجل مين؟» 

قلتها وأنا أكاد أضحكء فقد كان من عادة المعلم أن يحدّثنى عن أشياء لا أعرفها 
وكات أعرقيا. كمه قداصي اهنا + 

5 «عم محمد؟!» ١‏ 

- «تعيش انت.» 

وفي الحال اتخذث سيماه طابع العمل وقال: «بس والنبي يا دكتورء عايزين تخلّص 
a E Gill ase Ol‏ غارف الدفنا صيفه وده واكل عضمة كدير 

وضحكت» فلم أصدّق أن عم محمد مات حقيقةء فقد كان معي بالأمس يجري أمامي 
وخلفي وعلى جانبي» ثم LI‏ تصوزْته Sas He‏ لا لأني لم حزن ولكن لأن هناك 
نوبات من الحزن تأتي على هيئة ضحكات, ثم إِنَّ معلمه كان يستعجل تصريح دفنه 
بنفس الطريقة التي يستعجل بها تصاريح الزبائن! 

وقال المعلم وهو يستحثني: «هيه يا بيه! قلت إيه؟» 

فقلت: «بقى الراجل يعملها ويموت؟!» 

فقال المعلم: «أيوه» ولولا ربنا بعت لنا صبى ope‏ كانت بقت وقعة النهارده!» 

- «صبى غيره؟!» ١‏ 

aah =‏ ا 

وجاء جندي» عجوز آخَّر طاعن في السنء ولكنّه لم يكن قد ارتدى الزيّ الرسمي das‏ 
فعلى رأسه كان ثمة طربوش قديم قد انهار وتكوّم في ABS‏ لا شكل لها ولا معنى. 

وقال المعلم: «امضي لنا التصريح بقى يا بيه.» 

فقلت له: «لاء أنا لازم أروح أشوفه.» 

فعاد يقول: by‏ بيه» هو غريب؟! ما cil‏ عارفه! أنا بس عامل على تعبك» هو أنا 


elo 


ح أضحك عليك؟! دا راجل مسنء صرح لنا من هنا وخلاص» شيخوخة بدون جنون, dilly‏ 
ما كرفا 
Gos,‏ ع لكلو هوا هو aaa Tat alts es‏ اعادو ارداق و 
المغلم» كانوا زملاء الفقيد قد جاءوا بلا ريب تدفعهم الرغبة لعمل شيء للزميل الراحل. 
غير أني أصررتٌ على الذهاب ولو GAY‏ على عم محمد نظرة الوداع؛ فللرفقة حق» 
up daly GIS uly‏ 


aml 


شيخوخة بدون جنون 


sary‏ قليل غادزنا المكتب للكشف على عم محمد. 

وكان موكبًا aay‏ كنت في المقدمة وبجواري المعلم وقد رفع ذيل جلبابه بيد وراح 
يحدّثني بيده الأخرى ويأصابعه وهرات رأسه عن «خرجة» عم ware‏ وكيف سيّخرجه 
هو على نفقته مع أن الوقت غير ملائم والدنيا على كف عفريت. 

وخلفنا كانت جمهرة العم محمّدات. 

وكان الوك Gam,‏ إل الدرجة الى توقف الحركة ق الشارع وقرفع الداش إل glad‏ 
عن cull‏ الهائل الذي يتطلّب الكشف عليه هذا العدد العديد من الحانوتية وصبيانهم. 

وكان البيت الذي يقطن فيه عم محمد بعيدًا عند سفح الجبل» وعبارة عن حوش 
واسعء في وسطه كومة هائلة من الزبالة وحولها خجرات legis LAST‏ ومع هذا فلكل 
حجرة سكان وقاطنون: ِ 

ولم 5 مقدمنا ضحّة 
عل ها عدت | سحن الكلاك lil yh tare are‏ 

وكانت الحجرة مظلمة لا يُضِيئها غيرُ النور الداخل من الباب» وكان عم محمد راقدًا 
بجوان الخائظ ومغطن يأوراق wie‏ ألانية قديمة لا یری Sal‏ كيف جاءت إلى هذا ISU‏ 

وذعق امم في «الصبي» الجديد: «اكشف يا جدع.» 

واذ نحنى الصبي الشيخ بسرعةء وأزاح Chel‏ ويد تو ور ويدا عم محمد 
ممدّدًا ومينًا ووجهه إلى الحائط كالتلميذ المذنب» كان Mes‏ بنفس ملابس الشغل وجسمه 
الصغير يكاد يتكوّر على نفسه وقدماه اللتان طالَمَا Gil‏ الدنيا Gye‏ في جريء كانتا 
مسكينتين وعليهما حذاء سميك من الطين الجاف والتراب. 

وقال المعلم: «أهه» ما فيش حاجة بتاتًاء اقلب يا جدعء اقلبه على ضهره ورّيه للبيه.» 

ومد الصبي العجوز as‏ وحاوّلَ قلب الجثة ففشل Cul, Hes‏ وكأن عم محمد 
ينبري له من ميتته وينتفض مستديرًا بطريقته الخفيفة النشطة: «أوعى يا pas‏ جك تربة 
تلمك! أنا هه» اتفضل يا cas‏ أنا اللي أقلب نفسي» بس كان لزومه إيه تعبك يا بيه؟! أنا هه؛ 
نضيف زي Sill‏ ما فياش صنف egal dale‏ يا سيدي» رجليّه أهه.» 

dey‏ عم محمد رجِلَيْه id‏ كجريدتين رفيعتين من جرائد النخل وقد نزع عنهما 
الق 

E 

Sans كما ولدثّه = ویدا‎ Wate ووقف في وسط الحجرة‎ cde pus ملابسه‎ ae 


کبک ولا راا و نکیا کان کل دو هادا وكان لم ANE‏ 


۲۷ 


حادثة شرف 


ينمو وتخضرٌ أوراقه. ثم يزتهر في GLA‏ وتنفتّح wigs‏ ثم ينضج وتتكوّن له الثمار 
ل Le anys youll‏ يخلف ويؤدي buy‏ :فق ome Query Salt‏ يحوت :له ما foamy‏ 
للنبات بعد قطف ثماره فيجفء وتبرز عظامه» ويتناقص deal‏ حتى ينتهي إلى شيء كعود 
القطن الجاف بعد جمعه» ومضى عم محمد يقول وهو يستدير ليستعرض جسده: «مش 
قلتلك يا بيه! عضمة كبيرة, وآدي دراعه أهه.» 

وحاوّل عم محمد جذب ذراعه فلم يستطع؛ إذ يبدو أن الروماتيزم الذي كان يشكو 
aie J‏ دافا 03 ها اما Laskar‏ فاركها LL tone pe‏ واتتقل إل tushy‏ دوادئ 
الراس.» 

رأس قد صغر الكبرُ حجمّه حتى استحال إلى جمجمة كروية صغيرةء LSS‏ الأسفل 
يلتوي إلى el‏ والأعلى يلتوي إلى aul‏ وملامحها كلها تكاد تنشفط داخل الفم. 

- «وآدي الشعر أهه.» 

وجذب عم محمد بكلتا )435 الشعرات القليلة المتبقية في رأسه. 

- «وآدي رجليه أهه.» 

day‏ أقدامًا شاحبة dbs‏ وكأنها ماتث من ol phe‏ السنين. 

ويبدو أن المجهود الذي بِذَلّه في عرض نفسه قد آنهگه» فقد قال وهو يعود إلى رقدتهء 
ويعود إلى مواجهة الحائط: «كنت ريّحْت نفسك يا بيهء ما قلتلك. والله» ما في إلا شيخوخة 
بدون جنون.» 

Sues‏ إلى نفسي على قول المعلم: «ههء قلت إيه؟» 

فقلت له: «غسّل.» 

وفي الحال Sia‏ حركة هائلة في الحجرة» وخلع المعلم جلبابه الصوف» ووقف كالقبطان 
تصدر منه الأوامر 

وبعد قليل كان عم محمد قد استقرٌ 5 في النعش» وكان النعش محمولًا على أكتاف 
الزملاء «الثربية»» وكانوا يتمايلون به وهم يغادرون البيت بلا صوتٍ واحدٍ يدوي ويُودّع 
عم محمد أو صرخة. 

وما كاد المعلم يطماڻ إلى SF‏ كل شيء قن انتهى: وأنه قد pli‏ بواجبه وأخرج duo‏ 
على خير lak‏ حتى cel 4 esl‏ ويكلس عي قرافيصه بجوار الحائطء ويّخفي 
dull 5‏ نان iS‏ > ويَخْرُج ah‏ خشنا مكدوما يدانه البكاء: «يا ولداه! يا عم محمد!» 

ويعد أن RAV}‏ نوية بكائه» رفع رأسَه وقال بعينين محمرّتين وقد تذكّر الرسميات: 
«مش مضيت له التصريح يا دكتور؟» 


YA 


شيخوخة بدون جنون 


وهززث sled “eels‏ يقول: «مش برضه ...؟» 

فقلت: «أيوه» شيخوخة.» 

ومسح دموعًا تكونت في عينيه وهو يقول: «بدون جنون؟» 
ع و & 

فاحيته: «ایوهء يدون جنون.» 


۲۹ 


ظيلية هن clouall‏ 


أن ترى إنسانًا يجري في شارع من شوارع منية ا فذلك حادثء» el‏ هناك نادرًا 
ما يجرون» ولماذا يجرون وليس في القرية ما يستحق الجري؟! المواعيد لا تحسّب بالدقائق 
والثواني» والقطارات تتحرّك في بطء الشمسء قطارٌ إذا Sabb‏ وآخَّر حين وآ السماءء 
ومع مغيبها يفوت tals‏ ولا ضجيج هناك يُثِير الأعصاب ويدفع إلى التهور de pally‏ كل 
شيء بطيء» هادئ عاقل» وكل شيء قانع مستمتع ببطئه وهدوئه ذاك» de pully‏ غير مطلوية 
أبذاك والعجلة هن gland‏ . ” 

أن ترى واحدًا يجري في منية النصرء فذلك حادثء وكأنه صوت السيرينة في عرية 
بوليس Bsa!‏ فلا بد أن وراء جزيه أمرًا pds‏ وما أجمل أن يحدث في البلدة الهادئة 
البطيئة yal‏ مثير! 

dy‏ يوم الجمعة ذاك» لم يكن واحد فقط هو الذي يجري في منية النصرء الواقع أنه 
كانت هناك حركة جري واسعة النطاق» ولم يكن أحد يعرف السببء فالشوارع والأزقة 
تسبح في هدوتها الأبدي» وينتابها ذلك الركود الذي يستتب في العادة بعد صلاة الجمعة حيث 
as‏ أرضها بماء الغسيل المختلط بالرغوة والزهرة ورائحة الصابون الرخيص» وحيث 
النسوة في الداخل مشغولات بإعداد الغداء والرجال في الخارج يتسكعون ويتصعلكون إلى 
أن ينتهي إعداد الغداءء وإذا بهذا الهدوء كله يتعكّر بسيقان ضخمة غليظة تجري وتهڑ 
البيوت, Sass‏ الجاري بجماعة جالسة أمام بيت فلا ينسى وهو يجري أن يُلقي السلا 
ويرد الجالسون سلامّه ويحاولون سؤاله عن سبب الجريء ولكنه يكون قد نفذء حينئذٍ 
يقفون ويحاولون معرفة السبب» وطبعًا لا يستطيعون» وحينئذ يدفعهم Ge‏ الاستطلاع 


حادثة شرف 


إلى المشيء ثم يقترح أحدهم الإسراع فيُسرعون ويجدون أنفسّهم آخر الأمر يجرونء ولا 
ينسون أن يُلقوا السلام على جماعات الجالسينء فتّقف الجماعات ولا تلبث أن تجد نفسّها 
تجري هي الأخرى. 

gael ye‏ يفاض a jaca: SGA Gas Niall‏ ا 
کان الات و ف فال 2 فة Lally‏ من يداك ل Sag OF‏ كن ad‏ :قطفتها 
طولًا وعرضًا. 

وهكذا لم يمض وقت طويل حتى كان قد تجمّع عند الجرن عدد كبير من الناس» 
gs JS‏ في استطاعته الجري كان قد وصلء ولم SS‏ مبعثرًا في الطريق غير US‏ السن 
والعواجيز الذين hall Ly ST‏ حتى يدوا كبارًا في السن؛ وحتى يبدو LS‏ فرق بينهم وبين 
الشبّان الصغار والعيالء ولكنهم كانوا أيضًا يُسرعون Bs‏ نيّتهم أن يصلوا قبل فوات الأوانء 
وقبل أن يصبح الحادث خرً. 

ومنية النصر كغيرها من بلاد الله الواسعة تتشاءم من يوم Areal‏ وأي حادث يقع 
فيه لا بد أنه كارثة Bus)‏ ليس هذا فقطء بل إنهم, مبالغة في التشاؤم» لا يجرءون على 
القيام بأي عمل في هذا اليوم بالذات» مخافة أن يُصِيبه الفشلء وعلى هذا تؤْجّل الأعمال كلها 
إلى يوم السبت» وإذا سألت: ISL‏ هذا التشاؤم؟ قالوا لك: لأن في يوم الجمعة ساعة نخس. 
ولكنّ الظاهر أن السبب الحقيقي ف هذل و الظاهق أن شاع کی hes‏ حب لون 
لاه ووسيلة يستطيع بها الفلاحون أن يوجّلوا عمل الجمعة إلى السبت» وبهذا يصبح يوم 
الجمعة dal,‏ ولكن الراحة كلمة بشعة عند الفلاحينء الراحة إهانة لخشونتهم وقدرتهم 
الخارقة على العمل التي لا تكلء الراحة لا يحتاجها إلا أبناء المدن فقط ذوو اللحوم الطرية 
الذين يعملون في الظلء ومع هذا يلهثونء الراحة الأسبوعية بدعة إذنء إلا أن يكون يوم 
الجمعة شوْمًا وفيه ساعة نحسء وحينئذ فقط من الجائز أن تؤْجّل الأعمال لتتم في يوم 
السبت. 

ولهذا كان الناس يتوقعون أن يكون سبب حركة الجري هذه مصيبة كبرى ble‏ 

بأحد» ولكنّهم حين يصلون إلى الجرن لا يجدون بهيمة ahd‏ ولا حريقًا قائمًاء ولا رجا 
يذبح Le,‏ 

كانوا يجدون الشيخ عليًا واقفًا في وسط sual‏ وهو في حالة غضب شديد وقد خلع 
جلبابه وعمامته وأمسك بعصاه chy‏ يهڑها بعنف» وحين يسألون عن الحكايةء يقول 
لهم السابقون: «الشيخ ح يكفر»» وكان الناس حينئذ يضحكونء فلا ريب أن تلك نادرة 


YY 


طبلية من السماء 


أخرى من نوادر الشيخ علي الذي كان هو نفسه نادرة» فرأسه كبير كرأس الحمارء وعيناه 
واسعتان مستديرتان كعيون al‏ قويقء وله في ركن كل عين جلطة دم» وصوته إذا تكلم 
يخرج مبحوحًا مكتومًا كصوت الوابور إذا انكتم نفسه وشحرء ولم تكن له ابتسامة» فقد 
كا ن لا يبتسم أبدًاء إذا انبسط - ونادرًا ما ينبسط — digs‏ وإذا لم ينبسط كشرء وكلمة 
واحدة لا تُعجبه یتعگر Gs‏ حتى يستحيل إلى مازوت وينقضٌ على قائلهاء > قد ينقض 
عليه بيده ذات الأصابع الغليظة كالصوامع» أو قد ينقض عليه بعصاه» وعصاه كان لها 
عقفةء وكانت من خيزران غلیظء وكان لها كعب من حدید» وكان Yaar‏ ويعزّها ويسمّيها 
الحكمدار. 

أرسله أبوه ليتعلّم في الأزهرء وهناك أخطأ شيخه مرة وقال له: «إنت بغل!» فما كان 
من الشيخ إلا أن ,5 عليه وقال: «إنت ستين بغل!» Lal,‏ رفدوه sles‏ إلى منية النصر عمل 
خطيبًا للمسجد وإمامًاء ونسي ذات يوم aa‏ الجمعة ثلاث ركعات, ولَمًّا حاوّل المصلّون 
وراءه Agus‏ لعن آباءهم جميعًا وطلَّق من يومها الإمامةٌ والجامعَ» ولأجل خاطرهم si‏ 
الصلاةء وتعلّم الكوتشينة وظلّ يلعبها حتى باع US‏ ما يَمْلِكه. وحينئذ حلف بالطلاق أن 
يبطلهاء وكان محمد أفندي المدرّس بالمدرسة الابتدائية في البندر فاتحًا دكان بقالة في البلدة 
عرض على الشيخ علي أن يقف في الدكان ساعات الصباح فقبلء ولكنه لم يعمل YY‏ ثلاثة 
أيام» By‏ اليوم الرابع كان محمد أفندي واقفا أمام الدكان يتصبّب حلاوة طحينيةء فقد 
اكتشف الشيخ علي أن محمد أفندي يضع قطعة حديد في الميزان ليطبء وقال له الشيخ 
علي: «إنت حرامي!» وما كاد محمد أفندي يقول: «لايمها يا شيخ Je‏ واسكت» وخليك 
تاكل عيش»» حتى قَذَّقَه الشيخ علي بكتلة الحلاوة الطحينيةء ومن يومها لم يجرؤ Sal‏ على 
أن يعهد للشيخ علي بعملء وحتى لو كان قد جرؤء فالشيخ علي نفسُه لم يكن متحمّسًا 
لأي عمل. 

GIS,‏ هذا الشيخ علي Gud Land‏ الصدّرء لا عمل له» ومع هذا لم يكن في البلدة 
لخ GIS da Ss‏ حدم digas‏ وره ور كوا ارهد Fel ally‏ فى ets‏ :القن 
يجلسون فيها حوله يستفرُونه ليَغضَّبء وغضّبّه كان يُضجكهم, كان إذا غضبء واريِدَّتْ 
ملامحه» وانكتم صوته» كان الواحد منهم لا يتمالّك نفسه ويموت من الضحك؟ ويظلون 
يستفزُونه ويظل هو يغضبء ويضحكون حتى ينفض المجلس» وعلى كل لسان كلمة: «الله 
يجازيك» يا شيخ علي!» ويتركونه وحيدًا ليصبٌّ Ale‏ غضبه على «أبى احمد»» فقد كان 
ous‏ الفقر «أبى احمد»» وكان يعتبره عدوّه الوحيد اللدود» ويتحدَّث عنه LS‏ لو كان 
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آدميًا موجودًا له اسم ولحم ودم وكانث مجالسُه 145 حين يسأله أحدهم: «أبو احمد عمل 
فيك إيه يا شيخ علي النهارده؟» 
كان الضف ala is CE ee hh‏ لكل لم يقن كف أن aes‏ 

Ne‏ ن به LEI‏ أن يتحدّث الناس عن فقره فذلك شيء يدفع إلى 
الغضب! فالشيخ علي كان خجولًا جدًّا رغم قسوة ملامجه وكلامه» وكان يفضّل أن يبقى 
أيامًا بلا دخان على أن يطلب من أحدهم أن يلف له سيجارةء وكان يحمل معه على الدوام 
إبرة وفتلة Gis!‏ جلبابه إذا تمزَّق» وإذا Adil‏ ذهب بعيدًا عن البلدة وغسل ثيابّه GBs‏ 
Bole‏ حتى todas‏ ولذلك كانت عمامته الوحيدة أنظف عمامة في البلدة. 

كان Gs‏ إذن Jab‏ منية النصر أن يضحكوا من هذه النادرة الجديدة» ولكن 
الضحكات كانت تموت في الحال! Gully‏ تتراجع خائفة إلى الحلوق» وكأنما لدغتها 
عقارب! فكلمة الكفر كلمة بشعة» والبلدة مثل غيرها من البلاد تحيا في أمان cdl‏ فيها كل 
ما تحفل به سائر البلادء الناس الطيبون الذين لا يعرفون إلا أعمالهم وبيوتهم؛ واللصوص 
الصغار الذين يسرقون كيزان الذرةء والكبار الذين ينقبون الزرائب ويسحبون البهائم من 
أنوقها بالخطاطيف: EGIL,‏ الذين يتاجرون بالات Eby‏ القروش» والنساء الْمُلْعَباتَ 
غير المعروفات» وأولئك المعروفات على نطاق البلدة gS‏ والصادقون والكاذبون والخُقَراء 
والمرضى والعوانس والصالحونء فيها كل ما تحفل به سائر البلادء ولكن الجميع تجدهم 
في الجامع ]13 Gal‏ ن Sail‏ ول فون Iolo‏ منهه Gils‏ وان Dialed dehy‏ 
Hess‏ تنظّم حياة الكل ويسمُونها الأصول, فلا dais‏ اللص على لصء ولا أحد يعبر أحدًا 
بصنعته» ولا يجسر daly‏ على تحدّي الشعور العام وإذا بالشيخ علي يقف ويّخاطِب الله 
هكذا بلا إحم ولا دستور! 

كانوا يضحكون قليلًا. ولكنهم ما يكادون يسمعون ما يقوله حتى يتولّاهم وجوم. 

كان aul,‏ عاريًاء وشعره القصير يلمع بالعرق وبالشيب» والعصا الحكمدار في يمينه 
وعيناه تنفثان Lesh‏ وفي وجهه غضبٌ dyad Gaal‏ وكان يقول Ydse‏ كلامّه إلى السماء: 
«إنت عايز مني إيه؟! تقدر تقول ليء إنت عايز مني إيه؟! الأزهر» وسبته عشان خاطر 
شوية المشايخ اللي عاملين أوصيا ع الدّينء ومراتي» وطلقتهاء والدار» وبعتهاء وأبو احمدء 
اط مل دونا عق ف الناس! هموما فيش ن الا دي كلها إلا اني؟! ما تنڙل غضبك 
يا رب على تشرشل ولا زنهاور! مش قادر إِلَّا Ye‏ اني؟! Sule‏ مني إيه دلوقت؟! المرات 
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اللي فاتت كنت بتجوّغني يوم وباستحملء واقول: by‏ وادء كأننا في رمضان! واهى يوم 
وينفض». المرة دي بقالي ماكلتش من أول امبارح العصرء وسجاير ممعييش سجاير بقالي 
of gal‏ ومزاج حد الله ما دقته ته بقالي عشرة ايام وأنت بتقول فيه في الجنة عسل نحل 
وفواكه وأنهار لبن ما بتدنيش منهم ليه؟! awe‏ اما اموت م الجوع علشان أروح Ball‏ 
USTs‏ من خيرك؟! لاء يا سيديء يفتح الله! احييني النهارده» وأبقى بعد كده ودٌيني مطرح 
ما تودّيني! يا أخيء ما تبعد عني أبى احمد وا ق رکا كان الك کا 
أنت 0 ليه؟! J‏ ما جأتيش إل الجلابية دي والحكمدارء عايز مني إيه؟! يا تغدّيني 
قتي GGL AL‏ حداك على طولء ح اتغدّيني Ty‏ لأ؟!» 
كان الشيخ علي يقول هذا بانفعال رهیب» حتى لقد تكوّم الزَّيّد فوق فمه» وطماه 
العرق» وامتلاً صوته sans‏ فاض عن wie‏ وأهل منية النصر واقفون وقلوبهم تكاد تسقط 
: من الرعب» كانوا خائفين أن يسوق الشيخ علي فيها ويكفر, ولم يكن هذا فقط مبعث 
خوفهم» > فالكلمات التي يقولها الشيخ علي خطيرة؛ قد تغضب الله = سبحانه وتعالى - 
وقد تحل ببلدهم من جرّاء ذلك نقمة تأتي على الأخضر واليابس» كان ن كلام الشيخ علي 
يهدّد البلدة الآمنة gs‏ وكان لا بد من إسكاته» وعلى هذا بدأ العُقَلاء Ogi)‏ من بعيد 
olds‏ طيّبات يرجون فيها من الشيخ علي أن يعود إليه رشده ويسكت» وترك الشيخ علي 
السماء SLB‏ والْتَفَتَ إليهم: «أسكت ليه؟! يا ab‏ دون» أسكت Ll‏ اموت م الجوع؟! أسكت 
ليه؟! خايفين على بيوتكم ونسوانكم وزرعكم» اللي حداه dale‏ يخاف عليهاء Lai]‏ انا مش 
خايف على dale‏ إن كان زعلان مني ياخدنيء إنما وديني وما sel‏ إن جه حد ياخدني 
إن قال يكوة عوراقيق شيش عل dul,‏ الک ار ودینی ماقي ساكت إلا UN‏ بيبحل 
مائدة من السما حالا! أنا مش أقل من مريم! هي KE‏ مر إنما انا del‏ وهي 
ماكنتشي فقيرة» إنما انا أبو احمد alle‏ ديني! وديني وما أعبدء ماني ساكت إلا أما يبعت 
لي حال مائدة!» 
والْتَفت الشيخ علي إلى السماء وقال: «هه! ح تبعتها حال دلوقتي, Vy‏ ما أخلي ولا 
أبقي حدًا إلا ما أقوله؟! مائدة حالًا! جوز فراخ» وطبق ine‏ فو عدون بناخن: 
على شرط عيش ساخن! واوع تنسى السلطة! ودينيء لعادد لغاية عشرة» وان ما نزلت 
الماقدة ماثي مكل ول ميقي 
ومضى الشيخ علي tas‏ وقلوب منية النصر تعد معه مقدَّماء والأعصاب قد بدأت تتوترء 
وأصبح لا بد من عمل شيء لإيقاف الشيخ علي عند حدهء واقترح adel‏ أن ih‏ جماعة 
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من شباب البلدة الأقوياء حوله ويوقعوه LA I‏ ويكمّموا cold‏ ويُعطوه dale‏ لا ينساهاء غير 
أن نظرة واحدة Lolall‏ الشيخ علي من عينيه المشتعلتين بالغضب ا مجنون أذابت الاقتراح» 
فمن المستحيل أن ينالوا الشيخ علي قبل أن يخبط هو خبطة أو خبطتين برأس الحكمدارء 
وکل شاب قد قدَّر أن ن الخبطة ستكون من نصيبه» والذي يهدّد بدشدشة رأس عزرائين 
كفيل بدشدشة رأس الواحد منهم؛ وعلى هذا ذاب الاقتراح. 

وقال له أحدهم في فروغ بال: «ما انت طول عمرك جعان يا راجل! اشمعنى 
النهارده؟!» 

وأصابته نظرة نارية من الشيخ عليء وأجابه: «المرة دي» يا عبد الجواد يا معصفرء 
الحكاية طالت!» 

وزعق فيه AT‏ «طب يا أخيء esl‏ جعان مش تقول لنا واحنا نولك بدل الكلام 
الفارغ اللي انت قاعد تقوله ده؟!» 

Gang‏ فيه الشيخ علي: «أني أطلب منكم؟! أني أشحت منكم يا sh‏ جعانة؟! دا انتى 
جعانين أكتر مني! أقوم أشحت منكم؟! أني جاي اطلب منه هوء واذا ما أدانيش ح اقدر 
اعرف شغلي.» 

وقال له عبد الجواد: Ley‏ كنت تشتغل يا أخي وتاكلء يخفى وجهك!» 

وهنا بلغ الغضب بالشيخ علي منتهاه» وتزربن chy‏ يهتز ويصرخ, ووزَّع كلامه بين 
الجمع المحتشد عن بعد وبين السماء: «وانت مالك يا عبد الجواد Gals‏ ست ابوها؟! مانيش 
مشتغل! مش عايز اشتغل! ما بعرفش اشتغل! مش لاقي شغل! هو شغلكو ده شغل؟! 
يا alle‏ بقر! دا شغلكى ده شغل حمير! واني مش حمارء أني ما أقدرش يتقطم وسطي 
طول النهار» ما اقدرشي اتعلّق في الغيط زي البهيمة يا بهايم» يلعن أبوكى كلكو! مانيش 
مشتغل! والنبي لو حكمت اموت م الجوع ما اشتغل شغلكوا أبدَا.» 

وكان غضبه شديدًا إلى الدرجة التي جعلت الناس تضحك بالرغم منهاء ويرغم الموقف 
الرهيب الذي كانوا فيه. : 

وانتفض الشيخ علي انتفاضة عظيمة وقال: «هه! ح أعد لغاية عشرة والنبي إن ما 
بعت لي مائدة لكافر وعامل ما لا يُعمل.» 

يكان uals‏ أن ن الشيخ علي حقيقة لن يتراجع» وأنه ينوي أن يلبخ» Shays‏ حينئذ 
مالا تُحمّد عقباه. 
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وبدأ الشيخ علي يعدء وبدأت نقاط العرق تنبت على الجباهء وأصبح حَرٌ الظهر لا 
اوحض إن مم Guiles‏ أن AHH‏ له بد بدات Sy oad‏ ذلك Sail‏ الفظيم By‏ 
هو I]‏ مقدمة للحريق الهائل الذي سوف ينشبء ويأتي على كل القمح الواقف والمحصود. 

وأخطأ أحدهم مرة وقال: Ley‏ تشوفولوا لقمة يا ولادء يمكن يهبط.» 

ويبدو أن الكلمة وصلث إلى أذن الشيخ علي مع أنه كان يعد بصوت عال مرتفع» فقد 
استدار إلى الجمع قائلًا: «لقمة إيه يا بلد غجر؟! لقمة من عيشكو المعفن وجبنتكم القديمة 
اللي كلها دود؟! وده أكل؟! ودينيء مانى ساكت إلا اما تنزل لي المائدة لغاية هنا هه؛ وعليها 
جوز فراخ.» 

وسرّث همهمة كثيرة في الجمع» وقالت ولية من الواقفات: «أني طابخة شوية بامية 
خلوين» يا Gaal digs‏ لك ضحن؟ 

وصرخ فيها الشيخ علي: «إخرسي يا مرة! بامية إيه يا بلد كلها قرون؟! دا عقولكو 
بقت كلها بامية! وريحة بلدكى زي ريحة البامية الحامضة!» 

وقال gil‏ سرحان: Lilian‏ سمك صابح يا شيخ عليء شاريينه لسه من احمد الصياد.» 

وزأر فيه الشيخ علي: «سمك إيه بتاعكى ده؟! اللي قد العقلة يا بلد «صير»! هو ده 
سمك؟! وديني, إن ما بعت جوز فراخ والطلبات اللي قلت لك عليها لشاتم وزي ما يحصل 
i‏ : 

صبح الوضع لا يُحتمّلء إِمّا السكوت وضياع البلدة Gay‏ فيهاء Lily‏ إسكات الشيخ 

ree. meer ee wen ene 
ade vise ويصر على الرفض ويقول: «ماني قاعد على اَی يا بلد! بقى لي تلات اد يام ما‎ 
امّا تيجي المائدة من عند‎ SY العزومة دلوقتي؟! ودِيني» مانى ساكت‎ cule بلقمة!‎ Ye 
ررم‎ bin, 

واستدارت الوع ومن تسأل عمَّن طبخ في هذا اليوم؛ إذ SI‏ كل الناس لا يطبخون كل 
يوم» وأن يكون لدى أحدهم odin‏ أو فراخ يعد Bale‏ لاء وأخيرًا وجدوا عند عبد الرحمن 
Jb,‏ لحمة «بتلو» مسلوقا بحاله» فأحضروه على طبلية» وأحضروا معّه Sled‏ وجوزين 
عيش مرحرح» ومخ بصلء وقالوا للشيخ علي: «يقضيك os‏ 

وتردّد بصر الشيخ علي بين السماء والطبلية» Lely‏ نظر إلى السماء قدحث عيناه 
شررًاء وكلّما نظر إلى الطبلية احتقن وجهّه غضبًاء والجمع يغمره السكونء وأخيرًا نطق 
الشيخ علي وقال: «بقى أني عايز مائدة يا بلد غجرء تجبولي طبلية؟! وفين علبة السجاير؟» 
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وأعطاه أحدهم صندوق دخانه. 

BSL يده وتناوّل قطعةٌ كبيرة من اللحم» وقبل أن يتاويها في فمه قال: «وحتة‎ Sey 
فين؟!»‎ 

فقالوا له: «حقة! إلا دي!» 

وهاج الشيخ علي وقال: «طب هه!» وترك الطعام» وخلع جلبابه وعمامته وراح يهز 
عصاه ويهدّد بالكفر من جديدء ولم يسكت إلا بعد أن lo pdal‏ مندور تاجر ll‏ وبلبع 
له Lied‏ وقال له ad bad lady‏ مقن كسارة فيك! ااا ما تاشن دقرا وماكناش 
عارفين إنك بتنكسف lbs‏ الناس تقعد وياك وتنبسطء وبعدين تدلدل ودانها وتمشي 
وتسيبك! وإحنا لازم نشوف راحتك يا شيخ» هي Gab‏ من غيرك أنت وابو احمد تسوى 
بصلة؟! أنت تضحكنا Gal,‏ نأكلك! إيه رأيك في كده؟!» 

وغضب الشيخ علي غضيًا شديدًاء وطار وراء مندور وهو في قمة الغيظ ومضى يهز 
الحكمدار وهو يكاد يهوي بها على رأسه ويقول: «أنا أضحكوا؟! هو أني مضحكة يا مندور 
cal L‏ البلغة؟! امش داهية انك وكلعن أيوك1» ا 

وكان مندور يجري أمامّه وهو يضحكء وكان الناس يتفرّجون على المطاردة وهم 
يضحكونء وحتى حين طار الشيخ علي وراءهم جميعًا وهو يسيّهم ويلعنهم كانوا لا يزالون 
يضحكون. 

ولا يزال الشيخ علي يحيا في منية النصرء ولا تزال له في كل يوم نادرة» ولا يزال سريع 
الغضب» ولا يزال الناس يضحكون من غضبه» غير أنهم من يومها عرفوا له» فما يكادون 
43555 واقفا وسط الجرن وقد خلع جلبابه وعمامته وأمسك بالحكمدار في يده وراح يهزها 
في وجه السماء حتى يدركوا أنهم نسُوا أمرّه وتركوا «أبى احمد» ينفرد به أكثر من اللازم» 
Sins‏ وقبل أن تتسرّب من فمه كلمة كفر واحدةء تكون الطبلية قد جاءته» وعليها ما 
يطلبه» وأحيانًا يرضى بما قسم الله» وأمره إلى الله. 
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اليد الكبيرة 


هبطث من القطار في العصرء Lasley‏ أصل بلدنا في العصرء والمحطة على ناحية من السكة 
ual‏ ويلدنا على diab‏ والشمس صفراءء في صفرتها هدوء وسكون ومرضء وبلدنا 
أيضًا تقبع صفراء ببيوتها المصنوعة من الطينء وأشجارهاء حتى قمم النخيل كانت تظلَّلها 
صفرة. 

ورمقني 5B‏ من دائمي الجلوس على كنبة المحطة؛ إذ هي مكان صالح للجلوس 
الفارغ» لا أحد يطرد الجالس ولا يطلب منه الثمن» رمقني ذلك النفر بنظرةء لا بد أن كان 
فيها رثاء ومشيت والقطار لا يزال واقفا برأسه الأسود البشع السوادء والأصوات الخشنة 
القبيحة التى لا تكف عن الصدور cade‏ والعين الواسعة المدورة الحمراء التي تنفتح في 
ass‏ حت الح ان كفت aes‏ او gal‏ الذي UNG‏ أحافنا pal‏ 
صغار بأفظع مما كان يُخيفنا رأس al‏ الغول» هذه المرة» عبرت القضيب الحديدي من 
أمامه وأنا لا أحفل بشيء ولا أخاف الموت. 

وكنثُ حين أصبح على المشاية الضيّقة التي توصل إلى داخل البلدة وإلى دارناء أحس 
إحساسًا غريبًا Sh‏ أخيرًا due‏ وداتمًا كنث أصادف في طريقي ثلاثةٌ أو أربعة من Jal‏ 
بلدنا منتشرين في تلك البقعة» وأقول tag!‏ سلام عليكم» ويجيبونني ويرحُبون بي» وهم 
يرمقونني» ويرون ما أحدثته السنون في من تغييرء وأرى ما أحدثته السنون فيهم من 
تغييرء رأيتهم وأنا Jib‏ ورأوني وهم شبابء واليوم لم sel‏ طفلًا aly‏ يعودوا GLB‏ 
الذهن! Gyo‏ العادى الذي امان ن له لا يكف عن pall‏ ونحن لا نكف عن الكبر, ولا نكفٌ 
عن الاقتراب من النهاية» ونحن لا نحسٌ بالزمن إلا إذا رأَيّناهه ونحن نرى ما أحدثه الزمن 
ف[ oy‏ فن Vl‏ يل أتنا كشن الآخرين gS‏ 


حادثة شرف 


وقريتنا داتمًا هادئةء لا صوت» لا زعيقء لا شجارء لا شيء: هواء يُداعب ما على الأسطح 
مق تحطي» وال اوی ا «SIS‏ وكل في هن الطينه وار را Bia lst‏ 
السماء دخان المواقد» والناس يتحرّكون في صمت ووجوم وبلا حماس» كمّن يدرك آل داعي 
Lille Ua all‏ ولا فاقدة ف AS pall‏ الناسن ضامخون LATS‏ ينتظروخ يوم القيامة ليتكامواء 
أو ينتظرون الموت. 

وأعرف أني إذا وضعت قدمي على المشّاية اناري ga‏ على عتباتها Bou‏ وتعوّدت 
من صغري أنْ أغضٌ طرفي حين Gel‏ وتعوّدنَ أن يتِهامَسْنَ بعد مروريء يحدّقنَ ف وأنا 
قادم ثم يتهامَسنَ. 

والمشاية (gins‏ عشرات الآلاف من المرّاتء إلى الابتدائية ببنطلون قصيرء Gilat‏ 
فيها ركوب العجلة» وجِرَيْتُ فرحًا بنجاحي في الامتحان» وترَّحْلَّقتٌ أيام المطرء ولعبتٌ فيها 
مع الأولاد بالليل» وفي آخرها بيتنا له سورء وباب من الصاج» وأمامّه مباشرة باب جارتنا 
بديعة» وهي Laila‏ أمام الباب» أطفالّها حولّها وهم صغارٌء والنسوة حولها 5S LI‏ الأطفالء 
ودائمًا تصنع شيتًاء تدعك النحاسء أو تنسف الغلةء أو تسأل عن فرحة ضائعة» ومن لحظة 
أن تراني هالا من أل ALAM‏ تلمَحّنيء وتفرح ثم تنهمك فيما تصنعه؛ فهي تُريدني أن 
أقولَ لها: «العواف»» تريدنيء فقد كنت من سنين طويلة طفلاء أعطش إذا Saal‏ وجريتُ 
وأذهب لأشرب من عندها خوفًا أن تضربني أمي إذا ذهبثُ لبيتنا Shy‏ ما أنا فيه من 
إجهادء وكانث خالتي بديعة تسقيني وتحميني وتَخبّيني عندها إذا عَضِبَتْء وتحوش عني 
إذا pd‏ 2 ولكني كبرت وتعلّمتُ وأصبحث أفنديًا طويلًا له Alay‏ ثُرىء آلا Sly‏ أذكرُها؟ 
ذاك بلا ريب ما كان يدور في خاطرها كلَّما ks SL‏ من مصر ومعي الشنطةء والسنون 
قد Gade‏ عودهاء Ladle GAs Ss‏ ولكنّها GET‏ لها ابتسامتّها الوديعة ذات الطيبة. 

وقلث لها: «العواف» يا خالة بديعة.» 

ورفعث رأسّهاء Shay‏ الفرحة الدافقة في عينهاء واضطرابَ يدها وهي JSS‏ الحلة 
بالتراب» وکادت تبتسم» ولكنها Sale‏ وردَّدتَ في صوت حنون SL‏ رقيق» وهزَّني الصوت, 
فلم تكن خالتي بديعة كذلك, كانث ما تكاد ترد Yo‏ عافيتي حتى تترك ما في يدهاء وتقوم 
dalle‏ وتفتح بابنا وتكاد تزغرد وتقول: «أهى جه! gal‏ جه!» 

bias,‏ حينئذ dle ds‏ في بيتناء فهم لم 3553 من ستة أشهر أو سنة» ودائمًا 
في شوق Ss YI]‏ قد تخرّجِتُ صغيرًاء ومن يوم أن تخرّجِتٌ لا أراهم إل ماما وكانوا 


اليد الكبيرة 


يُفتّح بابناء ويخرج SSI‏ من واحد من إخوتي pile‏ وبجلاليبهم وأحيان بالفانلة 
ly nally‏ ويتعلّق US‏ منهم في جزء من رقبتي» وفرحتهم بأخيهم الكبير لا توصّف» فرحة 
تنفجر على ألسنتهم صياحًا وتهليلًاء ولا يقولون سوى: «هيه! هيه! هيه!» 

وأعانقهم US‏ قلبي وأذرُعيء هم أخوتيء وأنا أحبُّهمء والمدينة التي أعيش فيها مليكة 
بالصراع» وحياتي هناك مقبضة: أدافع فيها عن الوجود؛ وجوديء ووجود غيريء وأقفٌ 
abl‏ قوّات هائلة» وقلبي وحيدء والناس لا أكرههم» وأزثي لهم وأصدقائي كثيرون: ولكن 
مثل هذا الحب لا Nags)‏ هناء حت لا olan‏ له ولا حدود» حت ملموش محسوش لا 
يُخفيه Sal‏ ولا يدن به أحد. 

agiilel‏ وأبذل الكهود Galas‏ من أدوعية الصغيرة الطفلة حتىٍ أرئ a‏ فأنا 
دائمًا مشتاق ad‏ أنا ابنه الكبيرء وحبيبه الكبير أيضًاء وكان وضعي يحتم 0 
كالرجال EiSy ELS‏ أفعل؛ ولكنّي «stl Jl sal sts dus‏ إلى طفولتي» إلى أن 
(pie‏ كياب Glial‏ اعون :قف له أى كاف ي EN gah‏ وخ أن أني ابنء 5 
أحب أبي» أدخل من الباب فأجِدُه قد أفاق Keo‏ كان يفعله على عجلء Wily‏ يرتدي dalle‏ 
ورأسه عارء وصدره مفتوح وهو حائر فرحان» يبحث هنا dling‏ عن شيء dais‏ في قدمَيّه 
ليستطيع أن يسرع ويُقاپاني» فقد كان هو AS‏ يحبنيء يحبني AST‏ من أي شيء آخَّر في 
الوجود» ويقف على باب دارنا الكبيرة ويفتح is‏ الاثنتين ويقول: «أهلًا Lal‏ اخص عليك 
يا شيخ!» 

وأندفع إلى حضنه aids‏ إلى حضنيء وكم حضنته وكم احتضدّنيء وطول عمري 
cos‏ أريد أن أظلّ أحتضئهء cos‏ وأنا صغير لا أطول إلا ساقّه فأحتضئهاء ثم كبرت 
حتى أصبح في استطاعتي أن Guy Cl‏ حول وسَطِهء وكم كان يملؤني هذا بالغبطة! 
كل ee‏ مدت عولة وها el‏ ضوح اطول هنهم ا کر م اه Cy‏ 
لا أكاد أتعدّى dale‏ أحتضئه وأقيله db ells dagl‏ رقبته وقد Gas‏ بالتجعيدات» 
| تجعيداته» وشعر صدرهء وقد ابيص وأطلّ من فتحة الفائلة ولون بشرته الداخلية 
الفاتح» ووجهه الأسمرء وأنفه الهادئ bl‏ سبع الات بالخير والحب» وأقيّله أكثرء 
ويقبّلني والدموع تكاد Ab‏ طريقّها إلى عينيهء وهو يقول: «اخص عليك يا شيخ! وحشتنا 
حالص 

وف تلك اللحظات أصمتء وأحس بالرّوح تعود إل أنا مضيع في المدينة الكبيرةء وحيد» 
وهنا أبيء هنا بيتناء هنا أنا إنسان له أب ويُعرّف thal‏ وفصلّه. والأرض التي شب عليها. 


١ 


حادثة شرف 


بي لا يريد أن Get‏ العناق» وإخوتي من حوليء يتخاطّفون مني الحقيبة ويتشبّثون 
بملابسي» ويعانقون بعضهم بعضًاء وأمي أعرف VY‏ بد في تلك اللحظة متناومةء تنتظر 
متي أن أذهب إليهاء وأنادي فلا ترد علي وكأنّها في أحلى تُعاس» فأذهب إلى الفراشء وأمُسك 
يدهاء وأميل بجسمي als‏ وأقبّل اليد البيضاء ALBAN‏ وحينئذ تفتح أمي عينيها وكأنها 
تستيقظء وتقول في حزن: «الله يسلّمك», ولا أملك نفسي awl‏ وأقبَلّها في جبهتهاء فلا 
تملك نفسها هي الأخرى وتقبّلني في وجنتي» وصوتها ممدود شاك حزينء وتلك طريقتها 
في بث أشواقها إلي؛ إذ هي لا تُظهر Aish gia‏ 

وتجلس. حول. فراشهاء وکل أخ من إخوتي يُزاجم الآخّر ليجلِس بجواري أو فوق 
رجليء وأبي يبتعد عني ليُوفر لهم المكان ولو كان الوْدُ 055 لرَاحَم وما «ASS‏ وأمي تشكو 
من الزكام والروماتيزم ورأسها الذي pbs IS‏ وأبي فرحان فرحًا لا يُوصَفء يُخفيه 
those,‏ وتهيئة وسائل الراحة لي فيضع وراء ظهري مسندًاء أو يجعلني أقوم من مكاني 
لأجلس في مكان daly ASI LAT‏ وهو من فرط فرحته قد نسى أن يرتدي في قدمَيْهِ مداسّاء 
وأقدامه كبيرةء كنت شغوفًا وأنا صغير أن أمسح وجهي في بطنهاء وألعب في إصبعها الكبير 
Lily‏ فخور بكبره, وکبرها. 7 

تحلمو ele‏ توا حة PE gl, RUAN‏ م ساعة كيكو كفني الأحزام واتقامن 
ولا يبقي سوى الحب والشوق» والكلمات الصغيرة المبعثرة والضحكات: ضحكات صافية, 
والعائلة صغيرة. والحياة Sn‏ والطريق GLb‏ ولكن لها هي الأخرى ساعتهاء ساعة 
ellis‏ اللمبة الغاذ مشكعلة والحدرة تحجرة أزياف» Aly pally‏ ناموسية» Shy‏ تضق 
بناء وفي الصيف لنا جلسة في الفضاء أمام لباب وأبي سعيدء جالس بيننا كالإله! LIS‏ 


لامع 


desis وخر نينا‎ LEA الخال‎ Sides انلف هين‎ tae tava 
وصوته ملآنء وطريقته في الكلام‎ Gl ky طوال الحديث» وحنجرته‎ JES بابتسامة‎ 
الشهادةء ويقص هذا عليناء‎ cil Mio تأسرنا وتخلب ألبابناء يكون قد ذهب إلى المحكمة‎ 
ونحب قصته فهو يبدأ من اللحظة التي نريده جميعًا أن يبدأ منهاء ويقص علينا التفاصيل‎ 
وأخرى قد‎ Shay المثيرة الدقيقة ويسرح بناء ويدخل في حكاية أخرى» ولا نحس أن حكاية‎ 

انتهث؛ إنما fund‏ أننا سعداءء Lily‏ نحب أبانا ونعيده. 


لم تقم خالتي بديعة وتترك ما في يدها وتعلن قدومي في هذه المرة» بل ردت ت تحيّتي» وخ فضت 
رأسَهاء وانهَمَگٿ JS‏ الحلة» وتركتها واتجهث إلى دارناء كان باب الحوش La gids‏ والباب 


ty 


اليد الكبيرة 


من الصاج والهواء يتلاعب به فتزيق مفاصلّه» ووراء الباب فرخة منكمشة على نفسهاء 
وطفل 5s‏ ودخلتء الهدوء هو ce gugll‏ ولكن بيتنا ليس هو البيت! فهذا أوسع وأكثر 
ارتفائًاء وفيه فراغ كبير» خطوث إلى الداخل بضع خطوات» الفناء هو الفناء «الطلمبة» 


Se ee 


موجودة» وحرفها من الحجرء والماء يتسرّب من الحوض ويصنع قنوات» والأشجار متفرّقة 
كعادتهاء والنخلة قد Ssh‏ وقتلث ما حولها من نخيل صغيرء وأصبحث أطولَ من الحائطء 
ونس لحني ساقت لك رادي من كذرة الما ودود GET a LAW‏ الا أ بيقن وقية 
خرابيشء وأوضة الفرن بابها مهبب أسودء والظلام يشع من داخلهاء والأرض [gale‏ عفش 
ومهملةء والفناء كبير. 

ووجدتٌ باب البيت مفتوحًا هو GAT‏ ولا Sai‏ على الباب» ولا أحدّ في الداخل؛ ولا Sai‏ 
ينتظرني» وكل شيء age‏ والدنيا شتاءء واصفرار الشمس قد ازدادء والنخلة الصغيرة 
طول ظلَّها يمتدّ بطول منزلنا. 

ودخلث البيت» الصالة الكبيرة أكبر مما Bye SST LL‏ والسقف مرتفع» وعروق 
السقف أكثر برورًاء والكنبة بياضتها متَّيسخةء ومسانِدُها نائمة والحجرات مقفولةء ولا 
صوت! 

الحَمَام واقفٌ على قمة الباب الموؤْدّي إلى السَّلّم يهدل هديلًا ممدودًا Load‏ وكلبنا 
نائم على فروة الصلاةء وعصافير غير مرئية تصفرء وشعاع شمسي قد اخترق بتر السُلّم, 
WAI fe bday‏ الضالة فصتم دائزة صعيرة من الضوء الأضفرء وتعلّقت بالشماع ملايين 
الذرّات. 

وأحسست أنَّ Las‏ قد خرب. 

وعدث إلى الخارج» ثم إلى الشارع» وما رأتني خالتي بديعة حتى قالث: «عايز حاجة؟» 

قلث: «هم فين؟» 

قالث: «طلعوا على الجَّبّانة.» 

قلتُ: «وسايبين البيت فاضي؟!» 

قالث: GI Ley‏ هه.» 


ا 


وريت نفسي أمشي. 

كان صدري فارعًا مُوجشا GES‏ والدنيا من حولي لا تجذب انتباهيء ما قيمة أي 
شيءء ما قيمة أن أقول للناس: «سلام عليكم»» فيردُون السلام وتفضّلء أنهم أحياء Lily‏ 
حي» ولكن ما حدث قد حدث. 


ردن 


حادثة شرف 


وذَّهْتُ! بدث لي بلدتنا التي أعرف US‏ ركن من أركانها Sab‏ أخرىء Sah Sis‏ في هذه 
الشوارع والحواري دائمًا وأنا لا أحسٌ لها وجودًاء وأنا آلَفُها وكأنها بيتناء واليوم وأنا أمشي 
فيهاء das‏ أراها لأول Bye‏ وكنث أعرف أناس Gal‏ وأَلِفتّهم من طول معرفتهم» ولكني 
Sel cus‏ بهم وأراهم فأحس أنهم رجالء وأنهم أغراب» وأنهم متعبون» شيء لا بد قد حدثء 
فأنا أحسٌ الآن ببلدنا وأناسهاء وكنث قبلا cp gill‏ شيء ما لا بد قد حدث. 

ha isle‏ كحك (as‏ متها كبرت (gS‏ متك Rel‏ و د 
das,‏ قبلا أعرف طريق الجيّانة. فيجوارها كانت توجد وَسَعاية يُقام فيها العيدء العيد؟! 
ترى لماذا لم يعد هناك عيد؟! لماذا لم 15 نحش به؟! SL‏ ويمضي كأي يوم من الأيام! أين 
اليقظة المبكرة؟! والكعكة والعيديةء وثياب الناس الجديدة الزاهيةء والمراجيح» والمشبك» 
والحلاوة الطحينيةء و«القرد gal‏ فلة» الذي كان يُفرقع Biddy‏ به جداتنا؟! 

تهث» ولكني ches‏ وأصبحتٌ خارج البلدة» ولم أجد Glas!‏ كانث قد تراكمت 
ا بيوكا اخ Tens‏ كن اط كات انا سداد قطن فب ما فى فن اليرت 

وكم کنا مغفلین! 

فها هي القبور أمامي وحوليء وقبور فقيرة dodge‏ لا شيء يُرْعب فيها ولا يُخيفء 
ترى ما سبب الفزع الذي كنا dines‏ ونحن صغار حين نلمح الجيّانة من بعيد؟! ترى 
أين قبر جدتي وأين قبر عمي وخالي؟ إن القبور dodge‏ كلها ومبعثرة لا تكاد تفرّق بين 
SVs Lose‏ وكل ما يُمَيّزها جريدة عند أوّلها وجريدة عند آخرهاء جريدة جافة قديمة 
قد GG‏ أوراقها واستحالث إلى نسل. 

ead‏ المكانَ بناظريء فلم Sof‏ أحدّاء لا ريب أنهم كانوا قد غادروا الجبّانة وعادوا إلى 
البيت» ولم Sei‏ عناءً كبيرًا في العثور على القبر. فقد كنت لا أزال أذكر أنه قرب شجرة 
الكافور» وها هي شجرة الكافور, لا بد أن هذا هو القبرء ووقفت أمامّهء كان الأسمنت لا يزال 
nasi‏ ولم يكن البناء جيدًاء ly‏ «المحارة» واضح» ومن الأمام لافتة مركبة كتب عليها: 
المرحوم ... SL's‏ اسم أبيء وعدت أنظر حوليء القبور dodge‏ وأشجار الكافور طويلة 
وحيدة جرداء والشمس ختَقها العصرٌ Gad!‏ والغربان تتناحر عن بُّعْدء وسوادها كثير. 

أنى هذا إن :فحت هذا القن كل هذه الكمية من الححازة والتزاب والالمندة قوق 
وهو الذي كان لا يحتمل إغلاق نافذة الحجرة ساعة! أبى هنا نائم! وملفوف بالكفن التيل 
diigds EA‏ القن il dale Going NEKU ual‏ هاا لذ يمك 
أن يكون راقدًاء فقد كان لا يحتمل الرقاد الطويلء لا بد أنه جالس» أجلء إنه جالس, جالس 


٤ 


اليد الكبيرة 


القرفصاء وكأنه يقرأ التحيات» وقدمه الكبيرة متنية تحته وإصبعه السبابة تتحركء وعيناه 
إلى أسفل» وكأنه يصليء ها هو قد ختم الصلاة. 

وقلت: «سلام عليكم.» 

ولم De‏ فقط نظر إل بعينيه الواسعتين» Subs‏ رقرقة الفرحة في عينيه» ولكنّه لم 
يرد وكان حزيتًاء ويتمتم بختام الصلاة. 

قلت له: Gh‏ هنا يا أبيء LI‏ حبيبك وقد عُدتْء لماذا لا تقول: «أهلًا, آهل ؟!» 

لماذا لا تقول: «اخص عليك» ؟! 

Cli‏ كفَيّه حتى أصبح باطنها إلى fel‏ ورفع وجهّه إلى السماء ودعا بشيء» ثم مسح 
Gay‏ على وجهه» وتطلّع Ul‏ كان حزينًاء ومتعبّاء ولم يتكلّم. 

فقلث: «ألا تعرف أنى أحبك؟!» 

وأغمَض shy size‏ من غلق أجفانه وكأنما يقول: «نعم» نعم.» 

قلث: «وحبي لك لا يقدر؟!» 

وفتح عينيه وفيهما dal‏ حزن. 

eda‏ «وأنت أحب إنسان إلينا جميعًا؟!» 

فعاد يُغْلِق عينيه في ألم. 

Eta‏ صارحخًا: WU gal‏ تفعلها وتموت؟!» 

وفتح عينيه في dies‏ وحدجني بنظرته القاسية الثابتةء تلك النظرة التي كان 
يُطالِعني بها Lak‏ ارتكبث خطاً عظيمًاء وكنت أخاف من نظرته تلك وأنا صغيرء وأخافثني 
ا GAN‏ و كناكو Apt Ses‏ نح اتفال ayia Ol‏ ود Bl Sg‏ 
النبي الذي كنت cad‏ لماذا متّ؟! لماذا تركتنا؟!» 


وكان ن أبي أسمرء وله تجاعيد» تجاعيد كبيرة طيبة؛ وكنًا نحنّهاء Laila,‏ لتَمناهاء ولم 
يتغيّر منظره في أعيننا طوال paul‏ كنا نكس ونتفئّق» ونعود لتَحِدّه أسمن إن تجاعيد 
كبيرة طيبة. 


وأردت أن ن قله في تلك اللحظةء فقد أحسسث فجأة أنني مشتاق إليهء وحياتي قضيتها 


مشتاقًا إليه» وكلّما Suc‏ من غيبتي ols‏ أقسم لنفسي أني لا بد ASL‏ إجازة لأقضيها 
معه edd‏ ولأشبع منه» فقد Eas‏ أخاف أن يموت قبل أن ن أشبع منه» أردث أن ن bal‏ 


ee 


CASE Eas,‏ ولكنه رفعٌ يده من فوق ركبته GAS‏ لا 354 أن ن يُقاطّع وهو يصليء 
وتوقفتٌ وقلت: «كيف تموت قبل أن ن أشبع منك؟!» 


£0 


حادثة شرف 


ولحثُ dees‏ صغيرة رقيقة كرأس الدبوس تفرٌ من عينه» وتذكّرتٌ لحظتها فقط 
ساعة أن وضعوا النعش بجوار الحفرةء ثم فردوا ملاءة كبيرة فوقهاء وأزاحوا غطاء 
النعشء وبالراحة حملوهء وقد أصبح صغيرًا في الكفن الأبيض» ووَسَطه قد سقط بين أيدي 
الرجال» ويده اليمنى حين انزلقت وأطلَّتْ من الكفنء كانث هي يده بلا ريب» نفس اليد 
الحبيبة الضخمة ذات الشعرء والكفء التي els‏ سار LIS Ly (segs‏ اليد التي 
is‏ نقبّلهاء ونتأمّلها ونحن نقبّلهاء اليد التي طالَمًا لعبنا في أصابعها الكبيرة» وأحببنا لونها 
وخطوطها وضخامتها. 

وعدث أقول له: «لماذا لم تقل لنا إنك ستموت؟!» وانتظرت أن Gass‏ فلم يفعلء 
Sti‏ إليه فوجدثه لا يزال على جلسته ولكن عينيه مغمضتان» ووجهه أصفر شديد 
الشحوب لا يتحرك» وجدثّه كشجرتنا المقطوعة حين 258 على طولها في الفناءء ومضى على 
yak’‏ أيام» واصفرَّثْ أوراقها bis‏ وتعرّت الأفصان. 

وعدت إلى بيتنا. 

لا يزال برج الحمام في آخر الفناء أبيض وفيه خرابيش» وأوضة الفرن Lal‏ مهبب 
أسود وظلام بشع داخلهاء والأرض عليها عفش كثيرء والبيت واسع dda‏ وخاوء ليس فيه 
إل المغرب» والصمتء والهواء الساكن الذي لا يَريم. 

وفي نفس الحجرة التي US‏ نجتمع فيها أصبحنا وحدّنا وجاسنا أخوتي يرتدون 
ملابسهم ALIS‏ وتكشيرة الحزن تبدى غريبة على وجوههم الصغيرة الشابة» وأمي 
متعصبة بمنديل» وفي أنفها وفمها وعينها alll‏ واحمرارٌ ودموع. 

Lule‏ صامتين» واجمين» ومصباح الغاز نوره أحمر كثيب» وعلى الجدران ظلال 
رءوسناء ظلال واجمة داكنة» كقلوبناء تَيْهَتُ وتغمق Las‏ كبرث ULI‏ المصباح وصغرثء 
جلسنا ساكتين وكأننا ننتظر شيًا ماء ننتظر أن Guy‏ الباب» ونذهب جميعًا لنفتح GY‏ قد 
le‏ ضاحگاء دافعًا طريوشه إلى الوراء كما تعوّد أن يفعل» ESL‏ ذراعَيّه وصدره ليسعنا 
جميعًا بكل مشاكلنا ومتاعبنا الصغيرة؛ أو هو في الحَمَّام لا بد» Veg‏ سيخرج» ويتنحنح: 
ويكح» كحته التى حفظناها وألفناهاء كحته التى لا نتصوّر VI Gia‏ بهاء أو هو في الفناء 
Lite‏ يُحَارت جارّناء ووضلنا gic‏ من suns‏ وما آجمل صوكه cue‏ كان aay‏ من جعي 
ونعرف GI‏ هذا صوت أبينا! نعرفه من ألف صوت, ونحبه دون آلاف الأصواتء ونفرح به؛ 
فمعناه أنَّ GLI‏ قريب» وأنه قادم» Lily‏ سنكون بعد قليل حولّه» وفي حضنه» وعلى مقربة 


من عينيه وحديثه وشعر صدره. 


ا 


اليد الكبيرة 


ولكن شيتًا مما انتظرناه لم يحدثء لا دق الباب» ولا سمعنا صوتاء وأفظع ما في الأمر 
أننا كنا متأخدين أن GLU‏ لن يدق وأننا لن نسمع أصواثا. 

والمصباح يكاد نوره يختنقء وغازه يفرغ» وظلالنا تبهت على الجدران وتتداعى» 
وإحساس غريب Shay‏ أحس به» وأذرك أنني كنت أعانيه ولا أعرفه» إحساس أكاد أتذوّقه 
بطرف لساني وأحس بقبضته حول صدري» إحساس بأنني حزين» حزين! 

وتطلعث في وجوه أخوتى» وجوه مطرقة صامتة ذاهلةء وتطلّعوا إلي. 

وفجأة» وكأنما Gal, Sb Ladd‏ انفْجَرْنا LIS‏ 55 فقد أحسسنا لحظتها فقط 
أنَّ GLI‏ حقيقةً مات» وأنه انتهى من حياتنا إلى الأبد. ولم يعْدْ STW‏ ما أبشع هذا! لم يعد 
لنا أب! 


۷ 


تحويد العروسة 


كوم الشرافرة = ولاک ك كما ال لتق فا ولا إبرام» أمّا أن يبلغ هذا الكرم 
کا ور الو ا ا کر كنا ا ا ate‏ ا 
Sale‏ غريبة لم يبطل استعمالها في مديرية الشرقية إل من سنتين تقريبًا. 

فمن المعروف أن البنت الريفية حين تتزوّج في بلد غير بلدهاء يخرج أَهلَّها في يوم 
الدّخْلة عن بكرة أبيهم لإيصالها إلى بلد العريسء ونظرًا لأنَّ الأمن — أيام زمان Gab‏ - 
لم يكن مستتيًا في تلك المناطق الواسعة الشاسعةء فقد 55 العادة أن يخرج مع العروسة 
عدد كبير من أهل بلدها أثناء الطريق» مكوّنين بموكبهم قافلة طويلةٌ dbo‏ على رأسها Gad‏ 
العروسة الذي يقوده العريس في العادةء أو مَن ينوب عن العريس. 

إلى هنا والأمر Gale‏ يحدث مه في كل مديريات القطرء LE‏ الذي كان لا يحدث BY‏ 
الشرقية وحدهاء فهو Gl‏ موكب العروسة كان حين يمن ببلد من البلاد أو بعزبة من العرّبء 
يخرچ أهل البلدة أو العزبة بأعيانها وشيوخها وشبابها ليعزموا العروسة وبلدياتهاء ولكي 
يُثيتوا جدية العزومة كانوا يَدْبَحون الذبيحة Sed‏ ويعلّقون رأسَها فوق ash‏ أحدهم, 
وينتظرون حتى يقترب الموكب وحينئذٍ يتقدّمون منهء ويضعونه أمام الأمر الواقع قائلين 
تفضّلواء عشاكم Gale‏ والذبيحة ذُبِحَتء ومبيتكم الليلة عندنا! 

وطبعًا كان أهل العروسة يرفضون Baty‏ فالليلة ليلة USGI‏ ولا وقت للعزائم أ 
مزاولة الكرم الشديدء ولكن العازمين لا يُرضِيهم هذاء معتبرين أن الرفض إهانة خطيرة 
موجّهة إلى قدرتهم على استضافة العروسة وأهلهاء shins‏ أهل البلدة في دعوتهم» ويشدّد 
Jal‏ العروسة في رفضهم» ويزداد JS‏ طرف dj nol‏ ويصل الأمر في النهاية إلى Se‏ التشائم 
والتماسّك بالأيديء ثم لا تلبث النبابيت أن ترتفع وتقوم TLS‏ كبيرةء قد تُسفر عن قتلى 


حادثة شرف 


وجرحىء ولكنها لا بد أن تنتهي إلى أحد أمرين: إِمّا انتصار أهل العروسة ومواصلة طريقهم 
إلى بلد العريس» وإما انتصار آهل البلدة واقتياد الموكب المهزوم واستضافته بالقوة! 

وفي أغلب الأحيان كان Jal‏ العروسة ينتصرون؛ إن الحمية كانث تَأَخُذْهم والمسألة 
بالنسبة إليهم مسألة كرامة وشرف ممكن الدفاع عنهما إلى حد الموت» Lal‏ بالنسبة إلى أهل 
البلدة فنادرًا ما كانوا ينتصرون؛ إذ المسألة بالنسبة إليهم مجرد إظهار لشدة كرمهم» وتلك 
قضية قد لا تدفع الإنسان إلى التفريط في نفسه وإزهاق روحه. 

Sib‏ هذه العادة جارية قرونًا طويلة وقرونًاء حتى Gad‏ عليها من وقت قريب» وسببُ 
َوَالِها Gi‏ إحدى بنات قرية كفر عزب GS‏ كتايُها على واحد من بلدة أخرى Bs Burs‏ 
يوم الدّخْلة خرج أهل القرية عن بكرة أبيهم ليوصّلوا العروس كالعادة. 

وفي الطريق فُوجئوا بعملاق أسود يخرج عليهم ومعّه ab‏ من أتباعه وقد رفع نبوتًا 
أطول من النخلة فوق رأسه Bigs‏ في وسط الطريق دون أن ينبس ببنتٍ شفةء وما كاد 
أفراد الموكب يلْمّحون الرجل حتى بدأ اضطراب شديد يجتاح صفهم الطويل؛ ذلك EN‏ 
أهاليّ كفر العزب كان ابينهم وبين الشجاعة عدم استِلّطاف قديم» كانت البلدة مكوّنة من 
عائلات كبيرة ثم تفتََّتْء فته الفقر وقلة الأرضء وتحوَلّث إلى كفر مزدحم بآلاف الأنفس 
المتناجرة التي يأكل بعضها البعضء ولا يُبالي كان آمل العفو كليم Glas‏ ف lina‏ 
dill‏ لا يمتلك الواحد فيهم أكثر من بضعة قراريطء كل abel‏ في الحياة أن Ugleas‏ فدّانًا 
بأكمله. والتّجًار - إذا bie‏ التسمية - مجرد باعة سرّيحة يلفون Hill‏ والأخراج على 
أكتافهم يوم السوقء By‏ البلد أكثر من خمسين دكان بقالة لا يزيد ثمن البضاعة في Gl‏ 
منها على الخمسة جنيهات. 

وهناك عشرات يحترفون صناعة القهوة والشاي» ورأس مال الواحد فيهم ليس 
أكثر من برّاد شاي Ley‏ آيلة السقوط يسكنها القهوجيء والقُقَهاء ومقرئ القرآن ومن 
يصنعون الطعمية ويقفون بها على آبواب الوا بعد الصلاة والقفاصون» والقصّاصون 
وصغار اللصوص والحراميةء US‏ هؤلاء متوفرون بالمئات والعشرات, والحمد co‏ إذا خلا 
منصب خفير تقدّم له أكثر من مائة ويذلوا الوساطات والشفاعات» والذي يعمل منهم 
خولي دودة في موسم نقاوة القطن لا بد أنَّ G65 al‏ له. ومع هذا الضيق الشديد في الرزق» 
بل ممكن أن يكون من JE)‏ هذا الضيق الشديد في الرزق فشكاوى بعضهم من بعض لا 
تنتهيء والبلاغات التي تدّعي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه وهتك العرض تنهال على 
المركز من كفر العزب باستمرار» والجدع هناك طبعًا هو مَّن يكسب القرش الأزيد بلا أي 


تحويد العروسة 


اعتبار للطريقة التي جاء بها القرش» الرجل إذا نخنخ ووقر pull‏ شاط ونه LAs‏ 
إذا أخذ شلنًا أو نص فرنك ليمضي على العرضحال شاطرء حتى العمدة أشطر شاطر لأنه 
من التجارة في القطن «ثاني جَمْعَة» اسمًاء والمسروق من الحقول Lad‏ قد حاز نصاب 
الكو 

وعلى هذا لم يكن غريبًا إذا ذكرتَ sed‏ من أهل كفر العزب Bit‏ عن الجدعنة أو 
الشجاعة أن يلوي رقبته ويقول tell‏ «ودي تسوى كام دي يوم السوق يا حبیبي؟!» 

بل هم في الواقع لم يكلّفوا خواطرهم؛ ولم يخرج المئات منهم لتوصيل العروسة في 
ذلك اليئ إلا وكل pales pgic‏ ف عقاء الفْوَح الفاجر دي البطاطس وآكواء الهم Golub‏ 
المغطّاة بالأرغفة المخبوزة الطازجةء ولا تحسب الحلويات والفرجة المجانيةء ثم Od‏ يدري» 
ألا يحتمل أن Sad‏ لأحدهم ليلةٌ القَدْر ويَظفّر بسيجارة مكنة؟! 

ممكن إذن» أن نتصوّر الاضطراب الشديد الذي اجتاح موكب العزابوة لدى ظهور 
المارد الأسود» وكيف cle‏ هَمْهَمَتهم وتقطّع طابورُهم الطويل وانخلعَتٍ الأفئدة وارتفعت 
الرءوس تستكشف وتحاول أن تجدّ مخرجًا وتتساءل: «مين يتكلّم يا ولاد مين؟» ذلك GN‏ 
لم يكن للموكب زعيم أو رئيسء فالعزابوة يكرهون الزعامة؛ TS EM‏ منهم يريد أن يكون 

هو الزعيم» ولكنَّ الزعامة هنا محفوفة بالمخاطر؛ ولهذا لا بد أن يتساءلوا ويتصايّحوا: 
«مين يكم يا ولاد مين؟» 

ورشح بعضُهم الشيخ رجب أبو شمعة؛ لا GY‏ كان يمتلك ثلاثة أفدنة بأكملها اشترا 
سهمًا سهمًا ودبق ثمنها من حرمان نفسه وأولاده من لبن الجاموسة وبيعهء ner‏ لأنه 
كان أكثرهم حكمة واعتدالًا؛ أي أكثرهم خوفًاء ورجل كهذا تَحمّد زعامثه في موقفٍ تعتبر 
الجرأة فيه نوكًا من الحمق وقلة الأدب. 

ولم Side‏ الشيخ رجب WI‏ بعد إلحاح» بل كاد يصِنَّعٌ عينَ الحكمة ويعود وحدّه إلى 
daly cid Sly sala‏ من Laity SLUM, cilgeall‏ غات فيل Beds‏ !لي اللوكن Colin‏ 
اهن أذلة إل ee all IIS‏ الام ey‏ د eal‏ أزاة كو خا اقا 


ذات اللون البني الذي هو أقرب إلى لون فثران الغيط منه إلى لون الحميرء وتقدَّم ممتطيًا 
صهوتهاء ail ad‏ اكاك تقو ين كاه اللموة daly‏ حتى ترحّل عنها احترامًاء وتقدّم 
منهم VU‏ بلهجة معجونة Glas‏ العزابوة الأصيل: «دستوركم يا سيادناء سلامى عليكم.» 

ورفع إليه العملاق الأسود عينين Shes‏ منهما الشرر وقال: «لا سلام» ولا كلام! حوّدوا 
على طول.» 


ه١‎ 
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وبلهجة أكثر Libs‏ قال الشيخ رجب مدَّعيًا البراءة التامة: «على فين يا سيادنا؟» 

- «أنتم ضيوفنا الليلة.» 

— «ضيوف مين؟!» 

- «ضيوف السنديك Gal cob‏ يتوعه. وأني عنير راجله.» 

وحاول الشيخ رجب أن ن يتمص ويتخلّص سائلًا الرجل عن رأس الذبيحة التي جرَتٍ 
العادة أ ن 'تكون معلقة فوق eis igs‏ أن عدم وجودها Gall past‏ في رفض الدعوةء 
ولكن الرجل أفهمه بطريقة لا تَقبَل النقاش أو الجدل GF‏ الذبيحة ذَبْحتْ Sled‏ وأنهم 
لا بد أن يعودوا الليلة مهما فعلواء وسواءً بالقوة أو بالتي هي أحسنء ويبدو أنَّ كلامه هذا 
أثار بعض شبَّان العزابوة» ولم تَمْحِبهم طريقة الشيخ رجب وأحبُوا أن يُظهروا شجاعتهم 
على الأقل أمام نساء بلدهم الموجودات في الموكب» فزمجروا وتصايّحواء ورفعوا عصيّهم 
الخيزران استعدادًا للمعركةء ولكن الشيخ رجب رفع لهم يدا doula‏ غاضبةٌ» Gals‏ أباءّهم 
جميعًا علامة doles!‏ وأسگتهم» فقد كان يعرف حصة أهل بلده من الشجاعةء ويعلم 
نتيجة أية خناقة قد تنشب مع العزابوة؛ إذ ما تكاد الخناقة تبدو حتى يخبط العزباوي 
من هؤلاء خبطتين» فقد ليُّثبت وجوده Bibs‏ اسمّه في سحل المتشاجرين؛ ولكن ما يكاد 
الضرب الحقيقي يشتعل وتصبح الحكاية جدًّا حتى bile Gils‏ للرّيح» وعلى هذا قال 
لز اا ي AISI‏ أده كاين اک 

- «تحوّدوا بالتي هي أحسن.» 

تقال cm pc‏ وه ORG‏ عبار لس اومن کا اشير :انا Abii all cai‏ 
ا Ay‏ ألم وهو 

ورفع pic‏ العملاق الأسود حاجِبَيّْه علامة الدهشةء وكأنما فجع بهذا التسليم المطلق 
بلا قيد ولا شرطء وهو الذي كان يحلم بخناقة يتسلى ويفخر برواية تفاصيلها أيامًا كثيرة, 
ولا بد أنه عجب من هؤلاء القوم الذين لا يُقيمون للكرامة وزتًاء ولكنه على أية حال أمسك 
بِمقوّد جمل العروسةء ومضى مُيّمّمَا وجهّه شطرّ العزبة ووراءه ما لا diy‏ عن خمسمائة 
من أهالي كفر العزب ما بين راكب وراجلء وواضع ثوبه في سنانه» وحامل بلغته تحت 
إبطه» أو مفضّل أن يمشي بجوار دابّته عملا بالمثل العزباوي المشهور: «هين Lads‏ ولا 
تهين بهيمتك.» 

وأهل Soll‏ الضخم على عزبة السنديك» وخرج dull‏ بشخصه يتفرّج على فرح 
«الفلاحين» هذاء وإذا بالموكب - لدهشته الشديدة - يقف لدى سور حديقته ولا يتزحزح» 
والأغرب من هذا أن عنير خادمه كان يقود الموكب. 
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تحويد العروسة 


وقال عنبر للشيخ رجب: «استنوا أنتم هناء وأوعوا حد يتحرك.» 

وتحرّك هوء داخلًا على سيده دخول طارق بن زيادء بعد فتح الأندلس» قائلًا بصوت 
القائد الظافر: Gage‏ العروسة»ء يا سيدي البيك.» 

ونظر إليه البيك نظرَهُ إلى مخبول» ولم edd‏ وأخيرًا بدا عليه GF‏ تذكّر وأنَّ أباه كان 
قد Bie‏ عن شيء كهذاء ولكن تلك المسائل كانت في الزمان الغابرء في أيامه الأولى» وأيام 
أبيه odes‏ الأكبرء أيام Gall‏ الأيام التي يسمع أنه كان لديهم فيها آلف وخمسمائة فدان 
وأربعة آلاف رأس من الغنم» أين هو الآن من تلك الأيام؟! الأرض راحت» sally‏ راح» ومنزل 
الضيوف pei‏ والمحصول يرهن لعدة بنوك قبل جمعه وحصاده» ولم يَيْقَ من مظاهر 
المجد القديم إلا case‏ آخر ما تبقى من sud‏ العاظةء أيام أن ن كان للعائلة عبيد» وإذا بعنير 
الأحمق هذا يُحضر له ذلك الجيش من أهالي كفر العزب يستضيفهم؛ جيش جائع متهالك 
كل واحد فيه لا بد قد أجاع نفسّه لعشوة الفرح حتى غارث وجنتاه! 

وهكذا نزل البيه LES‏ وسبًا ولعنًا في خادمه وعنبر مذهول مدهوش من تصرّف سیده 
فطالَمًا حوّد عرائس له ولأبيه» وطالَمًا فرحوا به ويانتصاراته وجارَّوٌه عليها خير الجزاء 
وإذا بجزائه هذه المرة علقة! الظاهر أنَّ الأسياد فسدوا هم الآخّرون كما فسد الزمانء 
وراحت السيادة مع العصر الذي ds‏ وإلا فكيف يخاف البيك من تحويد العروسة؟! 
وكيف لا يفخر؟! 

dbs‏ البيه يُضِيّق الخناق على خادمه حتى od‏ بين أحد أمرَيّن: Ll‏ صرف هؤلاء 
الناس LS‏ أحضرهم Ly‏ قتله Le,‏ بالرصاصء ولم dae‏ عنبر IB‏ من اختيار sles Sell‏ 
وقد SARS‏ سحنته» وخبا الشرر في عينيه» وتدلدآّثْ ملامحه وهو الذي سحب هذه المرة 
Keb‏ للشيخ رجب ولف AS‏ في SS Gls‏ محاولًا أن يعتذرء Gale‏ الذنب على نفسه. 
ومقسمًا بالل العظيم GF BSG‏ سيدّه لم يكن له ale‏ بما حدث. 

ولكن سيده مين» اعتدل الشيخ رجب فوق حمارته وانجعص إلى الوراء LS‏ يفعل 
الأبطال المغاوير» واستردٌ الخمسمائة من أهل كفر العزب أنفاسَهم الهاربة ووقفوا وراءه 
- ريما لأول مرة في agile‏ — وقفة رجل واحد يؤيّدونه ويحبّذونه مصرّين على أنهم 
ضيوف السنديك بيك تلك الليلة» ما في ذلك كلام أو سلام, Sly‏ كرامتهم لا يمكن أن تسمح 
ob‏ يُهانوا على تلك الصورةء هي الحكاية إيه؟ لعب عيال؟! 

وانقطع نفس عنبر وهو يجري رائحًا عاديًا بين الشيخ رجب وبين البيك» Lele‏ 
رأي US‏ منهما إلى US Gi Lads GST‏ منهما في Lol GAN‏ أن تنجح المفاوضات» ولكن 
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المفاوضات لم تنجح. Lely‏ تأكّد للبيك أنه ما لم يستضفهم فسيفضحونه في طول البلاد 
وعرضها وسيّضْيكون عليه طوب الأرضء قبل الضيافةء وأمرُه إلى الله وقضى ليلته حائرًا 
Lily‏ على أقدامه Gb‏ عن أَلحفة وأطباق وطعام duu‏ به مثات الأفواه المفتوحة الجائعة. 

وكان أول شيء فعله في الصباح أن استغنى عن خدمات pic‏ إلى الأبد» مفضّلًا أن 
يتنارّل عن آخر مظاهر Gall‏ ولا الحوجة للدَّوَاهِي التي SE‏ بها تلك المظاهر. 

أمّا العزابوة بعد أن كربو قهوة الضباح ورشفوها يمزاج وأشغلوا السجاش أربعة 
وعشرين قيراطاء توكّلوا على الله وَامتَطَوًا ركايِبّهم واستأنفوا طريقهم إلى بلد العريسء 
ودعواتهم تنهال على الشيخ رجب وحكمتهء ومّن كان منهم يشك في زعامته plus cl‏ 
وأصبح له أخلص المخلصين. وزيادة في التكريم أخُروا جمل العروسة وأصرُوا على أن 
يجعلوا الشيخ رجب وحمارته على رأس موكبهم. 

وما كاد الموكب يبتعد عن عزية السنديك SLUG‏ والضحكات والقرقعات الصاعدة من 
البطون الممتلئة ببلاش تتصاعد منه» حتى برز لهم عند الكوبري المتحرّك جماعة من أهل 
الروضة:؛ «اقف عندك يا جدع أنت وهو!» وقفواء وتقدَّم الشيخ رجب مصطنعًا نفس البراءةء 
يسألء وما كادت كلمة: «حوّدوا» تفلت من فم أكبرهم يا حتى كان الشيخ رجب قد حود 
حمارته ناحية البلدة Sed‏ ويده تشير لبقية الركب أن يتبعوه. 

addy,‏ الروضة في (yan Gass‏ إذ كان عليها لأول مرة أن تستضيف خمسماثة. 
هي التي لا يتعدّى أهلّها المائتينء وقد حاوّلوا الاعتذار بقولهم agil‏ لم يكونوا على استعدادء 
ولكن الشيخ رجب كفاهم مئونة الخجل قائلا: «الموجود يا جماعة يسد.» 


وهكذا ظل CS,‏ العزابوة وعلى رأسه الشيخ رجب أبو dead‏ تودّعه بلدة لتستقبلّه Bab‏ 
أو عزبة أخرى» حتى ولو كان الذي يعترض الطريق رجلا واحدّاء وحتى لو كان قد قال 
كلمته على سبيل المجامّلة والترحيب لا أكثر ولا أقل. 

ولم يصِلٍ OSI‏ إلى بلدة العريس إلا بعد سبعة أيام قضاها العزابوة يأكلون ويشربون 
ويدخنون ويطعمون رکائبهم شعيرًا وبرسيمًا وفولا. 

ومن أيامها Shia!‏ الشراقوة إلى تخفيف Bia‏ كرّمهم فتابوا عن تحويد العرائس 
وحرّموا اعتراض مواكبها. 
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Set وو وى الح فاه التي ولاق انهم‎ etal 
وإنما تلمحه في النظرات التائهة الحيرى» وقي وَجَّنات‎ cts عن ذكره علانية» ويتغامّزون‎ 
وتخضرٌ وتنسدل عليها الأجفان.‎ Saad البنات حين‎ 

والعزبة» كأي uae‏ فك “كور مضع SS coe EE‏ 
ظهورها إلى الخارج» وأبواب (Soe ogall‏ كلها على حوش داخلي وا حيث الساحة 
الصغيرة التي يقيمون فيها الأفراح» ويعلّقون العجول المريضة إذا bas‏ لتباع بالأقة 
وبالكوم» والأحداث في العزية قليلة ومعروفةء النهار يبدأ قبل مشرق gaat‏ وينتهي بعد 
مغيبهاء والمكان المفضّل هو عتبة البوّابة الكبيرة؛ حيث الهواء البحري» وحيث يُسِتحَبٌ النوم 
ساعة القيّالة ولعب «السيجة»» الأحداث قليلة ومعروفة» بل تكاد تعرفها حتى قبل أن تقعء 
وتعرف أن هذه البنت المفعوصة التى تلعب الحجلة ستكبر بعد عدد من السنين» وسيصفو 
لونها saul‏ ثم يخرطها LISS‏ البنات» وتتزوٌجء بالتأكيد واحدًا من هؤلاء الصبية الذين 
يرتدون الجلاليب الممرّقة على اللحم» ويستحمون في الترعة, وينطُون كالقرود المسلسلة من 
فوق الكوبري. 

غير il‏ أحيانًاء تقع حوادث لا تكون معروفةء ولا يمكن التنبق بوقوعهاء مثل ذلك 
اليوم الذي تردّدث فيه الصَّرّخات في الغيط الصَّرّخات الغامضة الغريبة التي ينشق عنها 
فضاء الريف ee‏ أحيانًاء فتدؤي بطريقة مفاجئة ومرعبة ومستغيثة دون أ تعرف 
مصرّرّهاء ولكنّك لا بد تدرك منها أن ن at‏ مهولا قد وقع» ولا بد Be‏ أن تفيق فتَجد 
نفسّك تجري لتنجد أو على الأقل لتعرفَ الخبر. 


حادثة شرف 


غير أنه ف لك الرة لم يكن هناك Ls‏ يستدعى التجدة أو اللساعدة: يل AST‏ من هذا 
gts‏ العافدون إل الدرية (RS Eom dyed‏ شين الع الساءهيا stra‏ 

ماذا يقولون؟ أيقولون: إنهم وجدوا فاطمة في Ryall‏ مع غريب؟! 

ماذا يقولون وفاطمة ليسث غريبة وغريبٌ ليس غريبًا؟! فاطمة أخت فرج» وغريب 
ابن عبدون» والحكاية ليست تائهة؛ فالعزية صغيرة» والناس فيها عائلة واحدةء ولا يعرفون 
بعضهم البعض معرفة دقيقة فقطء ولكن كل واحد يعرف عن الآخَّر Bol‏ دقائقه وأخَصّ 
أموره» حتى النقود القليلة التي قد يكتنزها أحدهم» يعرفون مكاتها بالضبط وعددها 
والطريقة التي يمكن أن Grad‏ بهاء ولكن أحدًا لا يسرق من tal‏ هم إذا سرقوا يسرقون 
من محصول العزبة» وحتى هذه مجرد سرقات صغيرة لا تتعدّى Ge to‏ قطن أو حِجْر 
كيزان دُرَهء أو يساهي أحدهم خفير الزراعة وينضح مصرف أرز ويأخذ Kaw‏ له وحدّه 
Bias alas‏ كما جوت العادة. 

وفاطمة dig pre‏ وكل شيء عنها معروف» ولم تكن Is)‏ ذات سيرة خبيثة gf‏ سلوك 
معوج» كل ما في الأمر أنها حلوةء أو على وجه Qual‏ كانث أحلى بنت في العزبة» وليس هذا 
هو الوجه الصحيح للمسألة أيضًاء فإذا كانت الحلاوة تقاس في الأرياف بالبَيّاضء ففاطمة 
كانت سمراء المسألة لها dang‏ آخّر Gale‏ بفاطمة وحدّهاء فلم يكن في استطاعة أحدٍ في 
العزبة أن يعرف ماذا في هذه البنت بالذات دونًا عن بقية البنات» خدودها صحيح كانت 
حمراء سمراء شديدة الاحمرار تظن معه أنها لا بد تفطر كل يوم بعسل نحل وتتعشّى 
بفراخ وحمام» ولكنك تدهش إذا عرفت aif‏ احمرار قد aide‏ من صحون المش والفلفل 
المخلل وعروق البصل والفجل والسمك الصغير المحروق في الفرن» وعيونها كانت سوداء 
غامقة السوادء ذلك السواد اللامع الذي لا تراه إلا مشعًا ومضيئًا ودائم الحركة لا يستقرء 
العيون التي لا تحتمل أن تنظر إليها أو تنظر إليك لحظةء وحتى إذا قلنا إن شعرها كان 
أسود Leck‏ وثوبها الحبر الواسع الذي ترتديه لا يفلح في إخفاء بروز صدّرها ورُفع وَسَطها 
وامتلاء ساقهاء حتى إذا قلنا هذا LES‏ فاطمة قتَلّاء فآخر ما كان Lage‏ فيها هو جسدهاء 
pal‏ من هذا كله كانت أنوثتهاء أنوثة حية LAL‏ دائمة التفحّر والتدفق» أنوثة لا تدري من 
أين تنبع وأين تكمنء ابتسامتها ابتسامة أنثى» لفتتها إلى الخلف لفتة أنثى, الطريقة التي 
تخبط بها على كتف زميلتهاء إطراقها وهي تدعو أحد المارّة ليُساعدها في رفع Gar‏ الماء 
على رأسهاء طريقة قضمها للقمة وإمساكها للرغيفء الله في يدهاء الماء حين ينسكب في 
فمها نصف المفتوح, الزاوية التي تميل بها gosh‏ قرطتها الخضراء الكرومبية الوحيدة 
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حين تتعصب بها معوجّة قليلًا إلى اليمين» مبينة بعض شعرها المسبسب الأسود» غمازتاها 
حين تظهران Sls‏ وتختفيان sled‏ وتحدّدان أجمل ابتسامة FUG‏ عنها ثغرٌء ضحكتها 
وكيف lus‏ ثم بقاياها حين تنتهي» صوتها المصنوع من أنثوية سائلة وكيف تُخرجه 
قان وغيف تحظله Gls‏ قطرات: كل فة كلمة أ Spe‏ هر انوت Blasko‏ ككفي 
Laden‏ لتزؤي Lab‏ غشرات الرحال. 1 

وكاتك قاطمة تر الوجال al‏ كن وال نكي الرتحولة ف SSE Lal dies‏ 
اف الوحولة ف الرخال حق JULI‏ كانت مشير الرجولة الكامنة فيهم» فكانوا إذا رأَؤْها 
قادمة من بعيد أحسوا برغبة مفاجئة في تعرية أنفسهم أمامّهاء وكثيرًا ما كان بعضهم 
pad‏ على تنفيذ الرغبة» فيرقع ذيلَ جلبابه ويتعمّد المبالّغة في رفعه» ولا يفلح ضرب أو 
زجر في نهيهم عن إتيان هذا AN‏ فهم أنفسهم لا يدرون لاذا 49525 أنفسَهم إذا رأوها. 

لذلك ما كان Lal‏ محنة فرج! كان فرج أخاهاء وكان مزاركًا وحدانيًا فقيرًا لا يملك 
سوق ر 5 Vy‏ عط افر Age Sul Solas ENB‏ ومحاولاته IS‏ عام لويم dia.‏ 
نصف Glad‏ كانث تبوء بالفشل الذريع؛ ومع هذا فقد كان فرج Slay‏ في عرٌ نعنعة رجولته. 
alos‏ الاق ارقف إن e 2101417 aloes‏ وسنافة كله فق 

حجم dal!‏ وكان حائرًا منغص العيش» والسبب آخته» فقد Ade GAS SUIS‏ ومع امرأته. 
وامرأته ذات الأنف الفاطس والوجه الأصفر Sits‏ طيبةء وإن لم تكن طيبتها تمنَعُها أحيانًا 
م القت JY‏ قرع إل GE jase‏ کے was til‏ هزه نشي يفي أن إل Jaci‏ 
الذي لا يُفارق عينيهاء واللّبان الذي توصي عليه US‏ ذاهب إلى السوقء ولم يكن فرج في 
حاجة إلى لفت النظر؛ ]5 هو یری ويسمع ويفور 425 Lek‏ رأى أو سمع؛ ولم يكن يستطيع 
تأنيب فاطمة على شيء» GUIS‏ ترتدي نفس ما ترتديه البنات» JEST,‏ كما Glad‏ وتمضغ 
اللبان كما يمضغنء ولم يلمَحْها Sel‏ في موقِفٍ مُرِيبِء ولا Shy‏ مرة Audie‏ بخطأ 
وحتى حين اذَّعَتْ dings‏ أن ن السبب في احمرار وجنتيها أنها تحكّمها بالورق الأحمر الذي 
تُصمّع منه صناديق الدّخان القَرْط Uh‏ عمامته يومها بلعابه Uy‏ يدك (Sing‏ فاطمة 
حتى كاد يُدْمِيّهماء ولم Sand‏ العمامة ولا حدث لها شيء» ولم يفعل شينًا يومّها AST‏ من 
أن Gee‏ إليها نظراته المحمومة المملوءة بالشك وراح يعذّفها ويزجُرُهاء وفاطمة لا تعرف 
سببًا لنظراته تلك» فهي تعرف العيب Liles‏ وطالَمَا حدَّنَهها فرج عنه وعتَفُهاء وهي لا تفعل 
العيب» وليس في نيتها أن تفعله» بل هي تفضّل الموت على فعْله. كل ما في الأمر أنها كانث 
Guat‏ بالناس يدلّلونها ويحبُونهاء فكانث تفعل كما يفعل أي محبوب» Bhat‏ بحرية 
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وبساطة وبلا تعقيد, إذا أرادث أن تبتسم ابتسمث وإذا ابتسمث كان هذا عن رغبة حقيقية 
في الابتسام» وإذا أرادث أن تضحك ضحكت؛ وخرج ضحكها Lays‏ نابعًا من القلب» وكانث 
تعرف أنَّ الناس يحبون جمالّها فكانت تحرص على هذا الجمالء فلا تخرج من عتبة دارهم 
بوجو غير مغصول gh‏ بشعر مشعث منكوش» وإذا اشتغلت في الغيط لبست الجوارب التي 

تقترضها من case pl‏ زوجة BUI‏ والتي تصنعها على هيئة قفازات تقي بها يديها من 
الأفواع 325 شوك والأعصان: وإذا EHS‏ حرصت عن أن a‏ ج كلامُها جميلًا ليس فيه 
كلمة نابية أو تعبير قبيح» gully‏ خا اها و ام ا > وهي تحيّهم 
cag‏ ويدلّلونها وتتدلّل ak‏ وديا غير Sia asl‏ تمش وبزودودها. Ashe‏ 
فتضحك» وكل أُمَلِها أن يضحكوا لضحكها ويسعدوا بابتسامتها ودلالهاء فلماذا يعتفها 
أخوها ويزجرهاء ولماذا هذه النظرات المشبعة بالسم منه؟! 

والحقيقة Ol‏ فرج لم يكن يدري ASU‏ كل ما في الأمر أنه مسئول عن أخته وأنوثتها 
الصارخةء وكل عين dis‏ إلى أخته Lei]‏ تغور في لحمه هو وتذميه» وكل alal‏ أن تتزوّج 
فاطمةء وتنزاح tlie‏ بعيدًا die.‏ بل بعيدًا عن العزبة els‏ ولكن فاطمة لم تكن 
2538 فخُطَّابها cosh‏ ل O39 IS‏ بلا خُطَّابء Gab‏ هو المجنون الذي يجرؤ على 
امتلاك كل تلك الأنوثة وحده؟! وإذا تزوّج ماذا يفعل بها؟! والناس في العزية وما جاورها 
لا يتزوجون ليستمتعوا بالجمال ويُقيموا حوله الأسوا ر؛ ٳڏ هم أولًا لا يَحْيَوْن لكي يستمتعوا 
بالحياةء هم يَحْيَوْن فقط لكي يبقوا lal‏ ويتزوّجون لكي تعمل الزوجة وتنچب أولادًا 
يعملون؛ ولهذا ففاطمة باقية بلا خْطّاب. 

والعزبة مليئة بالرجال والشباب» وفاطمة كأي بنت فيها تعمل كالرجال Lalas‏ وتسرح 
إلى الغيطء وتروح مع الأذان» وهي - دونًا عن كل النساء والبنات - تثير الرّوابع أينما 
GL‏ ولهذا فإنَّ قلب فرج مملوء بالخوف» وخوفه يجعله يضحك؛ إذ هو الذي يملاً العزبة 
برجولته الفارعة وطيبته ضحكًاء وهو الذي يملؤها حياةء يبرطع وراء الرجال ويهزر معهم 
Lad,‏ عنهم ويعلّمهم التنازل عن وقارهم الكاذب والنزول له في «الباط» ويسايق الشبّان في 
العوم» ويخطف BME!‏ من فوق رءوس النساءء حتى أكثرهن ins‏ > ويجري ويضحك» 
ولا تشكو النساءء وفي الأفراح يلبس جلبابه الأبيض» ate‏ على رأسه الحزام السكروتة 
ويحلق شعره وذقنه بالمكنة الزيرو ويرقص للعريسء وينقط للعروسة وللناظرء وللخولي 
وأهل العزية» ينقط بالفلوس التي باع بها قطنًا سَرَقَه من المخزن أو جوالًا اختلّسَه وهو في 
طريقه إلى الشحنء ويصرفء ويفتجر: ويملا الغزية صخيًا وضنجيجا والكل رجالا ونساءً 
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وشبابًا يحبُونه ويعزونه. وتعتمل أشياء داخل صدورهم وأشياءء فأخته تكاد 85 طوب 
الأرض فتنةٌ وأنوثة» والرغبات في صدورهم تكاد GSE‏ وفرج يأسرهم بطيبته وصداقته 
وضحكه» فإذا مرت فاطمة خفضوا البصرء lily‏ لم يحتمل أحدُهم وتأوّه لگرّه جازه. 

ولذلك Sib‏ فاطمة كالفاكهة الناضجة المحرّمة, لا يقربها sol‏ ولا أحد يدع DAM‏ 
يقترب منهاء والقلوب تذوب حسرةء وأعصاب الرجال وحتى العواجيز ترتجف رغبة Leds‏ 
مرَّتْء ولكن فرج دائمًا lin‏ لا بد يتردّد في أذنك صدى ضحكة عريضة تأتيك من بعيد 
وتذكّرك أنه lia‏ وأنه عيب» وتعود Sse‏ إلى صوابك» فتذهب لتخطف العصرء أو isha‏ 
لتشرب GLE‏ عند الدكان. 

واليوم ضبطوها في Ryall‏ مع غريب. 

والحقيقة أنها لم تُضبّط يومّها فقطء ما SST‏ ما haus‏ فاطمة! في الذرةء ووراء 
إسطبل الوسيةء وتحت ماكينة Guill‏ مع رجالء ولكنه bud‏ مع إيقاف التنفيذء فالأيام 
كانت تثبت أنها شائعات» مجرد شائعات كان لا بد أن تنطلق وراء فاطمة إذا مرّث كما 
تنطلق ا وسكان العزية لم يكونوا أشرارًاء ولا حاقدينء كانوا في الواقع أناسًا 
طيبين» يحرص US‏ منهم على الآخّر مثل حرصه على نفسه» حتى إوزهم كان طيبًا لا خبث 
فيه تخرج جماعاته من كل بيت في الصباح مكاكية مزغردةء وتتجمع قريبًا من الجرنء 
وتآخذ طريقها إلى الترعة في قافلة ضخمة iiss‏ الإو يلعب ويستهم plans‏ أولاده الغوم 
حتى تئوب الشمس إلى المغيب فتأخذ مات الإوزات طريقها إلى العزبةء تدخل من البوابة 
ويتوجّه US‏ إوز إلى بيته من تلقاء نفسه» وحتى لو أخطأت إوزة غريرة طريقهاء وذهبت 
مع إوز الجارة فما أسرع ما تجد بابك تطرُقه الجارة ومعها الإوزة الضالّة. حتى قبل أن 
تكتفف أنث أنه ضات رصاع 

وأمام فاطمةء أهل العزبة رعايا جمالهاء مُدلّهون بحيّهاء إذا كان الفرح حظيّث 
باهتمام يفوق ما تحظى به العروسةء ولعل هذا كان السبب في خوفهم الشديد على فاطمة: 
كانوا خائفين عليها من العيب وكأنهم لا يصدّقون أن أنثى جميلة مثلها ممكن أن تُوجّد 
ولا ترتكب العيبء بل إنهم من كثرة خوفهم عليهاء حدّدوا الشخص الذي يمكنه أن يرتكب 
العيب مع فاطمةء حدّدوا غریب بالذات» وغريب كان ابن عبدون» وعبدون مع أنه كبير في 
السن إلا أن أحدًا لا يقول له: يا عم» فقد كان Lay‏ عصبي المزاج Gosh‏ «المضغة» والقهوة 
Labs Sala!‏ والخاتية وتحده: طابقا ق GS‏ حكن LI‏ كان dio LAG‏ وفن ABLE‏ 
اأ enacts‏ إكارقه: ag‏ ها قال veal EE‏ .ولكن ik‏ نه [if sets GS‏ 
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Se‏ بالعزبة كارثة ماء حينئذ يقف كغراب البين على الترعة وقد أمسك بذيل جلبابه من 
الخلف ويمضي يشتم ويسب ويبصق مضغته ويُشيع أهل العزبة Lag!‏ وتأنيبًا وكأنهم هم 
المسئولون عن وقوع الكارثة» غير أنهم كانوا لا oes‏ لعصبيته وسبابه B55‏ فقد كانوا 
يعرفون أنه من الداخل أبيضء فقط طبعه هو الذي يغلب. 

Ny وكذلك نساؤهاء فقد كان‎ tall ابه غريب فرجال العزبة كانوا لا يرتاحون‎ LI 
قليل الأدب» فارغ العين» يربّي قَصَّةٌ من شعره ويُظهرها مسبسبة من طاقيته الصوف‎ 
Tse البيضاء» وسيب ضيق الناس به أنه كان يُغوي النساءء والأدهى من هذا أنه‎ 
هذا لم يكن يحترم جارًا ولا زوجة خالء كان أسمر فاتح السمرةء وبالرغم‎ Gs الإيقاع بهنء‎ 
ف فطق‎ BUG وله ظريقة‎ NG من كلح خلفة اكان وه كل الحو‎ 
الكلام» مع أنه كان قليل الكلام» كان صوته يخرج غليظًا برينًا فرحان» وكأنما هو مراهق‎ 
حدقا معتدًا بنقسهء‎ My كان‎ ELSI حديث البلوغء ولم يكن يبدو آهبل كمعظم شباب‎ 
سريع الفهم» فهلويًا نظيف الجلباب» يعمل كالمكنة طول النهارء ويغني المواويل» وعنده‎ 
النوم‎ Abas الليل لا يحتمل المبيت في دارهم‎ cle عدة شايء ويعزم ويشدّد في العزومة» فإذا‎ 
فوق كومة تبن الوسية العالية حيث يدفن نفسه» ويظل يتلمّس أفخاذه وصدره ويحكي‎ 
يحكي لهم عن أمور النساء التي هم أجهل الجهال بهاء والذي‎ dee لأصدقائه الذين يبيتون‎ 
لا يخجل وعينه فارغةء أول ما ينظر إلى المرأة‎ Baye صاحب الباع الطويل؛ وكان‎ Yad هو‎ 
ففيها لمعة سخرية دائمةء أو لعلَّها ضحكة‎ wh 35 يبدأ بالنظر إلى سيقانهاء ونظراته كانث‎ 
إذا‎ Gund لم تنطلق» كانث نظرائّه هكذا رغمًا عنه» وليس له يد فيهاء ولكنّ المرأة كانت‎ 
وهذا هو الحال‎ (GSE نظر إليها هكذا أنه يفهم ما يدور بخلدهاء فإذا كان ما يدور بخلدها‎ 
ASHE عرّاها وتُحاول حينئذ أن تغطَّي نفسّها‎ ail إليها‎ Udy في معظم الأحیان» ارتبكث‎ 
الجرأة الساخرة‎ dad فتزداد‎ AST أكثر» ومن كثرة ارتباكها تقع» ويُكسبه وقوعُها اعتدادًا‎ 
مَن يَقَعْنَ له.‎ suc في عينيه ويزداد‎ 

ولا بد أن غريب كان فيه شيء غريبء شيء لم يكن يوجد في بقية الرجالء لعلّه ذكورة 
زائدة أو لعلّه شيء GAT‏ فقد كان يكفي أن ترى BU‏ من نساء العزبة قفاه أو «دكة» 
سرواله وهو يعمل حتى تشهّق وكأنّها SL‏ رجلا ole‏ ولم يكن dls‏ في وسائله. US‏ 
الطرق إلى المرأة كانث عنده حلالاء في الفرح يحشر نفسّه بينهن فيجمّدهن أمامّه؛ By‏ 
ماكينة الطحين كل شطارته أن يحمل GERI‏ للنساء ويدق لهن القادوس» حتى المريضة 
لم يكن يعتقهاء ولولا خوفه من بندقية أبو جورج الناظر لحاول في الليل زيارة الست 
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أم جورج» وكان الناس إذا اشتكوًا لعبدون أبيه ثار في وجوههم ولخبط خلقته وقال لهم 
بفظاظة: «حداكم ol!‏ أني متبرّي منه! اعملوا فيه اللي تقدروا تعملوه.» 
وكانوا ف العادة له يستظيموخ أن فطلو شيكاء Gu pad‏ و إن كان psd‏ الفا إلا أنه 
كان قويًا كفخل الوسية يستطيع أن يرفع ترس الساقية الحديد بيد واحدة ويقطم رقبة 
الرجل باليد الأخرى: كل هذا وعيناه تلمعان نفس لمعتهما الساخرة. 
كان هو أكثر الذكور ذكورة» وكانث فاطمة أكثر الإناث أنوثة, ولهذا كان من الطبيعي 
Me‏ أن تقرن الشائعات بينهماء ومع هذاء ما كان dash‏ ما بينهما! ففاطمة كانت تتجنّبه 
لشهرته als,‏ الأدب وفراغ العينء وكان هو يخافها عن بُعْدء فهو وإن كان 153 لخادمة 
الناظر أو شفيعة الأرملة أم العيال» ففاطمة ليسث واحدة منهنء أنها فاطمة؛ كل النساء 
كوم وهي كوم! 00 
كان أحيانًا يزعم للشبان الغارقين حوله في التبن أنها تحبّه وترسل له المراسيل؛ ولكنه 
كان طلاخ abe dolce eo‏ كان يعمل في الغيط كالرَّهُوان ويكتسح 
لنساء بنظراته وذكورته فتخرٌ له النساء وزينة بنات العزبة في الأفراح «Slowly‏ ولكن 
7 فاطمة كان US Bole‏ العجزء وفاطمة من ناحية خائفة JS‏ الخوف» حتى إذا قال 
لها: «العواف» ودق GE‏ آلاف الدقات وهو يقولهاء كان Lady‏ يأتي مضغومًا لا عافية فيهء 
هي خائفة منه خوفها من العيب» وهو خائف منها خوقه من العجزء والعزبة سادرة في 
إقرانه بها وإقرانها به» وفرج سادر في ضحكه وذرٌ صداقته في العيون» وسادر في اكتساب 
dine‏ غريب حيث يكمن خوفه الأكبرء وكل هذا يجري من تحت إلى تحتء LEI‏ في الظاهر 
فالناس لبعضها والعزبة صغيرةء والناس فيها عائلة واحدة كبيرة» وبيت عبدون ثالث بيت 
إلى يمين بيت فرج» وحتى حوادث ضياع الإوز قليلة. 
ولكذيخ کان sas‏ يتودعون Lets‏ أن Suny‏ قوع مار أن نهدت She‏ أن 
يستيقظوا في منتصف ليلة على طلقةء أو تأتيهم من الغيطان صرخة تقول: ظبطوها في 
الذّرة مع غريب. 


وقد حدث! 

والغريب أن أحدًا لم Ley Leah‏ حدث co Stan ply‏ كلهم أخذوا الأمن علن أنه شيء 
plane‏ به إنْ كان بالأمس لم يحدث فها هو اليوم قد ae‏ حتى أطفال العزبة — وللأطفال 
مجتمعهم هم Ou SSI‏ وإشاعاتهم وآراؤهم الصغيرة في الناس الكبار — حتى هؤلاء أحسُوا 
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أنَّ فاطمة قد ارتكبث أخيرًا ذلك الشيء المحرّم الذي طالَمًا حذَّرَهم منه الآباء والأمهاتء 
ارتكيث العيب: 

Les‏ هذا حين وجدوا فرج قادمًا من الغيط من نعي وو ا ورأسه 
Lule‏ لآول Bye‏ وصديريه مفتوحًا وسرواله ملطَّخًا ais‏ الطين» بينما وجهه مصفرٌ 
وشاريّه يرتجف وعيناه في لون الدم» تحن راذة قاد امن SiSa suns‏ 95531( کل foil‏ 
الإسطبل وهم يكادون يحسُون بفطرتهم هول الكارثة التي Sale‏ به وحين Cals‏ من بوابة 
العزبة ساروا وراءّه عن بُعْد يتابعونه صامتین» حتى وجدوه Uday‏ دارّه gigs‏ ابنّه الذي 
كان يخبط على صفيحة قديمة صدئةء ثم وهو يطلب من امرأته في صوت خطير لا يكاد 
eat‏ أن تأتيه بالجوزة. ثم وهو يتناوّلها Caray‏ من دُخانها lhe‏ وينفث من صدره GAs‏ 
كثيفة لا تصدر إِلَّا عن الفرن الملل الأحطاب. 

وحين بدأ بعض الرجال يتسلّلون إلى الدار تشجّع الأطفال وتسلّلوا هم الآخَرينء 
ولكنهم وقفوا قريبًا من CEA‏ يرون ها يور قي الداخل: AOS‏ ولم يكن يدون 9 
الداخل شيء يخيفء كان فرج Lille‏ أصفر لا يتكلّم, » يرصٌ كراسي الدخان ويشربء وكان 
الرجال حوله ساكتين لا يعرفون مادا يقؤلون؛ وحتى إذا تململ أحدّهم وأهاب به ضميره 
أن تقول شا يخفف يد من هذه المول: فإنَّ فرج كان de‏ له LE‏ الجوزة ليشرب 
ويسكت, فالموقف cull‏ ف dale‏ كلحم cla Gusts‏ اليوم الذي dash‏ فرج وظل طول 
عمره يتوقعه» أخيرًا حدث الشيء الذي كثيرًا ما فگر فيه وغلى الدم في عروقه فو گر 
فيه؛ كان Laks‏ رأى جسد أخته يتلوّئ في الثوب الأسود الواسم المهلهلء أو كلما رأى قطعةٌ 
من جسدها ظاهرة من ثقب الثوبء Las‏ رآها تضحك أو تتكلّم أو حتى SSE‏ كان يحس 
بصدره يضيق فجأة ويختنق فيصوّب إليها نظرات كالمسامير Goal!‏ أو يضحك ضحكه 
الواسع العريض الذي لا بد تلمح فيه خوفه الرهيب من شيء لا بد أن يحدث» بل كثيرًا ما 
حسبها بينه وبين نفسه»ء ترى ماذا يفعل لو حدث لا قدر الله أن 

وكان شعره يقف LAS‏ حسبهاء ويعود وينظر إلى فاطمة نظرات تغور بها في سابع 
الأرضء وها هو الحادث قد حدث» وأصبح عليه الآن أن يأخذ موقف الرجل الأخ» عليه الآن 
أن Sits Leas‏ غريب» يقتل فاطمة أخته التي حمَّلّها وهو يعدّي بها المصارف حين كانث 
صغيرة والتي قالٿ له أمه وهي تموت: «وصيتك فاطمة يا فرج!» ويقتل غريبء الكلب 
الذي oll Lill‏ اوقا فل جسابة.وا حتضئة: pill‏ طالما يوقم أن يشوف ALA shy‏ 

el‏ الموقف ليس في حاجة إلى كلامء إنه في حاجة إلى دم» كل ما في الأمر أنه لا بد 
هو cll‏ يدك Legh Gaby‏ حول aid,‏ زمه lagielal yo auld‏ وإكناعة نيه 
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وامرأته وأولاده» فلا بد Sel‏ أن Gals Sts‏ الدخان وليسكث ولينتظن قبل أن 
السكينء والقرار باردٌ لا رحمةٌ فيه ولا أمل» ففرج من Jal‏ العرّبء وأهل Sal‏ مهمون 
أنهم متساهلون في أخلاقهم عن أهل القرى» ولكنّه سيّريهم أنَّ أهل العرّب لهم هم الآخَرين 
cl gual‏ وأنهم أعدى أعداء العيب! 

yS 
من السواك‎ AAAS AS أكوانين القلايمة اوا و و ا كول و مكراد‎ 
وتّثير سحابة واطئة‎ pled لها عشرات الأذرع والرءوس» تتحرّك صوب العزبة في تصميم‎ 
من الغبار.‎ 

وجرى الأطفال يستقبلون الموكب» كانث فاطمة في الوّسَط وكان وجهها أبيضء لأول 
مرة انقلبث سُمُرتها الجميلة إلى بياض شاحب, ولم تكن تبدو AIL‏ كعادتهاء وكانث تعقد 
رأسها بشالها الأسود كالحزانى» وملامحُها لا تتحرّك وكأنما هي ميتة أو Ws‏ ستموت. 

و Beall as ay eel hae all‏ يكنا فسن في أصوات 
رفيعة Sioa‏ كرا ماف alll‏ وا ر متخو ها عن هه الول عا Beg‏ 
Sig‏ عن الأصولء وعن GF‏ مكانها الطبيعي هو بيت أخيهاء وحدث Lill‏ والجذب 
والضّراع وأخيرًا أَدْخَلْنها في بيت الخولي القائم في ركن العزبة» وبقي الأطفال في الخارج 
ينتظرون. 

Ll‏ غريب فقد قالوا ail‏ طفش واختفى في المزارع» وأنه قد لا يعود. 

ولم يكن أحدّ في العزبة يَدْرِي ما يحدث بالضبطء كان جو العزبة قد تعكّر فجأة» ولم 
يَعْدْ أحدٌ یری في جوّها العكر Bad‏ الرجال جميعًا كانوا صامتينء والنساء دعواتَهُنٌ كانث 
تنهال على غریب ابتداءً من: «يجيله ويحط عليه» إلى All Ggalle‏ من الله أن يختصّه بداء 
لا يبرا منه» ولكن» حتى دعوات النساء الرفيعة هذه لم تستطع أن تحرّك قليلًا أو كثيرًا من 
الوجوم الثقيل الذي Le‏ على العزبة وكلّ oS‏ فيهاء الوجوم الذي جعل حتى كلابها تكفٌ 
عن النباح. 

by‏ بيت الخولي كانت الحلقة مستحكمة حول فاطمةء والنساء Gigis‏ عليها بالأسئلة: 
وطبعًا قبل أن يسأَلْتَها ES‏ واثقات أنهن لن يُصَدَّقنَ Gn‏ مما تقول. 

SIG‏ إنها كانث dual‏ تحمل الفطار إلى أخيها فرج في الغيطء وحين S50‏ على القناية 
الكائنة في حقول الذرة خرج لها غريبٌ على حين بغتة وحاوّلَ أن lads‏ يدها ويجْذِبها 
فُقاوَمَتْ SE pany‏ وتسكث فاطمة عن حديثها lll‏ وتستحدّها النسوة على Gall‏ فتقو 
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إن الناس جاءوا على صراخها وهرب غريبء ولكنهن لا يقتنِعْنَ Gallery‏ المزيد فتقول: لا 

Spas‏ روهز سا ولحت أن Sats‏ حا الت AS sal‏ هذه بكل ما quis‏ له 
Yh La es‏ تزكر af Ue atl Goad Bay OS Sas a‏ شري و يوجر 
کت فاط وكلما فخت وها وت اداد حدة ا و 
الجالضوة حول فرج Ge Maas‏ فاطمة متها كأنما اوا هم الاكرين ينوع حف من 
تلك Badal «S201‏ كلمة طيبة خارجة من فم طيب تقول: «صبركم بالله يا جماعة! ما 
يمكن ها فين اة خلت 

وشينًا فشيمًا بدا الشيء الذي حاوّلَ الجميعٌ كتماتّه قدْرَ طاقتهم G8)‏ وكان pow‏ 
الله قد نفذء الأدهاة Els is‏ معيّأة ومهيّأة Sas‏ شك عله أن يحدث ما ue‏ إذا انفرد 
رجل أي رجل بفاطمة فعليه العوض فيها! فما بالك والذي انفرد بها غريب؟! 08 يعمل 
هنا حسابًا لفاطمة أو لرأيها والمقاومة التي قد تَّيْديها؟ إذا انفردث بغريب انتهى SS‏ شيء 
والمهم الآن هو ST‏ من أن كلّ شيء حقيقة قد انتهى» حتى فرج» كان وهو يقرأ ما يعتمل 
في ضمائر الناس الخفية كان هو AS‏ يريد أن يعرف النتيجةء لا ليَعْرفَهاء ولكن Si‏ 
أن EASE‏ أحيم > ليطي أن يفل ندا ها كاه 

والنساء — ويا لغرابة هذا! ‏ أكثر جرأة في هذه الأمور من الرجال؛ ولذلك ما أسرع ما 
قالوها لأنفسهن ولزوجة فرج التي كانث قد تركت الدار وذهبث shad‏ على فاطمة وتبكيء 
ولعمتها! وحين قالوا لفاطمة نفسها غضب وجهُها وبهت بشدة وارتجفث فتحات أنفها 
وصدَرَتْ عن عينيها دمعات قليلةء Jat‏ من محتويات الليمونة إذا عصرتّها وهي خضراء 
eg‏ ا شيا هال Fa‏ يكن أن به ونه وال الول اها 
Glas‏ لها: ما دام خايفة من الكشف يبقى لازم حصل dole‏ ومرة واحدة امتلأث خدود 
فاطمة بدفقة دم ولم تستطع النطق» هي التي كانث Gis‏ نفسّهاء ويؤكّد لها الناس أنها 
كرف مي الل 

ولو A‏ هذا حدث في قرية لحاوّل الأهل أن يتستروا على ابنتهم» ولكن الأمر يحدث 
في age‏ الكل يعرف K‏ شيء عن الكلء ولا داعي للإخفاء وهكذا aa qual‏ العزية 
من lags! lagi‏ أن دو دن :كانت فاط قل خرى bs Ug!‏ لاود أن کان سییر 
لهاء وداخث فاطمة حتى إنهم رشوا على وجهها ماءً وشمّموها dling‏ داخث من هول 


a 


ag alla‏ ااا (gl‏ تنوه asl‏ عو ا Gail dal pias‏ ات 
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خصوصياتهاء هي الأنشى ACUI‏ الحلوةء يناقشونه Bly Ble‏ وعلى مرأى ومسمع من أخيها 
وأهلهاء Sy‏ هؤلاء الذين كانوا يحبونها وتحبهم» ويدلّلونها وتتدلّل عليهم. 

وطلبث من حلقة النساء أن يرحَمُتها. 

وسكدْنَ جميعًا G59‏ يرقَبْتَها بعيون ALIS‏ كان قد غادَرّها الشك ENGaly‏ بيقين. 
كالعيون» ذابل وحزين. 

وحينئذ قال فاطمة dogs‏ جامد dato‏ بينما دفقة الدم التى تصاعَدّث إلى وجهها 
اسه فيفط إل انيقالت آنا So‏ 

وفي تلك اللحظة كان فرج قد dls‏ من كثرة شرب all‏ على oe‏ وكان رأشه 
CARs‏ وندة نة igs‏ ولولا أنه رجل لحسب الناس أنه أرملة تبكي وتنتحب 

ولم يكن في العزبة مَن يهم في هذه الأمور إلا صابحة الماشطة, cas‏ ل ا 
محترفةء كانت تمتلك ماكينة خياطة قديمة ة تُدار باليدء وكانث NGS petal lass‏ 
على حَدٌَ سواء. وكانث daddies‏ في السَّنَّء ولكنَّها تبدو صغيرةً ووجهها أبيض, وشكلها we‏ 
حنون USES‏ أي ofl‏ ولكنها حين تتكلّم يفضح صوتُها ما تُخّفيه ملامحُهاء فتحسٌ أنها 
امرأة مُجَرّبة عرَگت الحياة بنسائها ورجالها على Jo‏ سواءء وحينئذٍ لا abs‏ إليها. 

وحين أَبدَتْ فاطمة استعدادها كان مفروضًا أن SA‏ في طلب صابحة الماشطة, 
ولكنهن تردَّدْنَ» GAS Jed‏ معرفة الحقيقة» وصحيحٌ أنَّ صابحة تَفهُم في هذه الأمور 
وستعرف حتمًا كل شيء» ولكنها قد لا تقول الحقيقة؛ إذ هي مُدَّهَمة في نظر الرجال 
والنساء وحتى الأطفال» فهي صحيح الخياطة الوحيدة في العزبةء وهي التي تفصّل للجميع 
أثوابهم» إلا أنَّ مسألة وجودك في منزلهاء حتى ولى رآك الناس وأنت تّقيس الجلباب» مسألة 
لا يستريح لها كل من يراك؛ Sl‏ من المعروف أن deals‏ ليش لديها مانم من أن تضم من 
نفسها وبيتها ستارًا قد يلقي وراءه الرجل بالمرأة؛ حيث هناك سبب وجيه لوجود كليهما 
Esty is‏ أحدًا لم يّرَ بعينه at‏ وقد يكون هذا صحيحًاء وقد يكون مجرد إشاعات 
باطلةء ولكن الثابت أنَّ صابحة فيها شك» وممكن أن تعرف ولا تقول» وممكن أن تقو 
خلاف ما تعرف. 

وقالت امرأة فرج: Lov‏ فيش إلا الست pl‏ جورج.» 

ووافقت النساء في الحال» ald‏ جورج هي الست الوحيدة في العزبة» وهي أيضًا الوحيدة 
المتعلّمة التي aud‏ القراءة والكتابة» ثم إِنَّها من البندرء ولا بد أنَّ أهل البنادر يعرفون US‏ 
ما لا يعرف Jal aad‏ العزب والقرى والقلاحين. 
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eile‏ الأطفال حول الموكب ووراءه حين خرج من بيت الخولي في طريقه إلى بيت 
Gl‏ رمحن CS‏ كر فق Gawler ass‏ طر قات العذية الليكة باكرا PGT‏ 
الأرزء والدنيا نهار» والشمس قريبة من الأرض منكسة» وفاطمة في الوسط لا يزال وجهها 
متحجُّراء وعيونها مفتوحة كعيون العميان وقلبها غائصٌ تحت أقدامهاء كلّما Shas‏ خطوة 
أحسَّتٌ أنها تطؤه» وتطأ معه كل cs all lad‏ وكلّ أحاسيسها الحلوة أيام كانت labs‏ 
ably‏ کبرٹ» وأيام كانت cael 3 sis‏ وتحلم بأن يكون لها فرح وزفة وجلوة وليلة 
حنة حيث يترقب الجميع خروجّها ترقبّهم للملكة cal‏ هم يترقبون dad‏ مئات 
العيون تنظر لهاء GLASS,‏ فيهاء مثاتء ل بل آلافء الدنيا كلها عيون مفتوحة كالفناجيل 
لا تنظر Lily lal!‏ تنظر إلى casi‏ خصائصهاء بلا che‏ وبوحشية وتخترقه. وتهتِكُ 
شرَفهاء ويسيل دمُهاء ويقطر لدی كل خطوة تخطوها ولدى كل حجر Aa‏ فيه» وهي 
حافية عارية ذليلة لا يرحمها أحد. 

وحاولث صاحبتها حكمت أن Gish‏ الشاش sd‏ وجهها وتغطّيهء ولكن فاطمة 
(GLAM mall‏ كاف La dg gary‏ قاف LES]‏ الوه وف ها كله عريات ؟! 

والموكب الحزين المتحمّس ذو عشرات et‏ والرءوس يمضي ووراءه ذيل من الأطفال 
والكلاب الجائعةء يمضي hry‏ سحب GLE‏ ويشتت قوافل الإوز البيضاءء ويطير العصافير 
والحمام آخدًا طريقه إلى بيت الناظر. 


في ذلك الوقت كان عم ضرغام خفير الجرن يُجَمْجِعِ ولا أحدّ يستّمع إليهء فالناس قد تعوّدوا 
على جعجعته» كان هو الصعيدي الوحيد في العزبة» ومن يوم أن جاء وهو يخفر الجرن, 
dats‏ السبعين وهو لا يزال dil, odds‏ ضخم أسودء وملامحه غليظة دائمة التكشيرء 
وشاريّه الأبيض طويل غزير كشوارب VSI‏ وشعر رأسه أكرت أبيض» وكَرَقَه يسيل على 
الدوام بطريقة تجعل وجهه الأسود ails‏ اللمعان وكأنما عرق als, das‏ لا يتكلم إل 
جعجعةٌ لا يفهّمُها Lai‏ وكأنّه هبهبة كلب ولا يُجَعْجِع إل إذا اقترب أحدٌ من الجرن» حتى 
ولو بحسن نيةء وقد عاش في العزبة ثلاثين عامًا لا يعرف أحدًا ولا يأخذ على أحد» الكل 
يعرف اسمّه وهو لا يعرف أي اسمء كل ما هنالك إذا كان الواحد منهم بعيدًا عن الجرن 
فليس له دعوة Lal cas‏ إذا اقترب أحدٌ جعجعٌ له حتى يبتعد. 

ولم تنقطع جعجعة عم ضرغام» فقد كان anaes‏ لغريب» كان غريب قد عاد من 
هروبه واختبأ في «حلة» الذرة في الجرن GH‏ عن كثب ما يدور في العزبة ويتنسّم أخبار 
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ailes‏ الشنعاء. ووجهه الأسمر قد أسودًء وطاقيته قد كيّسَها فوق رأسه بطريقة لا تَظهّر 
ceded (gre‏ وهو كافك Sle‏ تابه متو وكا هاف آفاق لكيه يعدم غقوة فن 
GI abil,‏ قلة أدبه وفراغ عينه وغوايته للنساء كانث عيبًا ما بعده عيب» ولمح فاطمة 
وموكبّها وهو في طريقه إلى بيت الناظرء وازداد وجهه سوادًاء وبالّغ في إخفاء نفسه داخل 
كومة الذرة الحطب وكفٌّ عن النظر. 

كان من فرط خؤفه من فاطمة Loads‏ في نظره قد ازدادث رغبته فيهاء LAK‏ ازدادث 
رغبته ازداد يُعْدُها عنه واستحالة وصوله إليهاء ولم يكن بريد بها dpb‏ ولم يكن يريد منها 
قليلًا أو Ys has‏ مُناه كان أن يقول لها العواف مرةء فترد عليه بلهجة يحس معها أنها 
ترد dale‏ عليه هو غریب» ولكنها لم تكن تفعل» وكان يعي نفسّه بإيقاع نساء ST‏ ومع 
هذا يزداد رغبة في أن ينال من فاطمة كلمةٌ أو نظرةً أو حتى Gal‏ تلّقيها إليه عبر الكتف 
أو من تحت ثقل المقطف» ولم تكن تلك أول مرة ينتظرها فيها غريب وهي في طريقها إلى 
غيط أخيها حاملة المشنة وفيها الإفطار» تخب في ثوبها soul‏ والمشنة عايقة على رأسها 
وكأنها برنيطةء وريحها الحلو يهب على الغيط والشجر والخضرة والترع» فيكاد يملا Soll‏ 
بعطر كعطر النسيم يوم شم النسيم» لم تكن تلك أول مرة ينتظرها فيها ويراها وهي لا 
تراه وهو خائف أن تراه» ولكنها كانت المرة الأولى التي يتمنَّى أن تراه فيهاء المرة الأولى 
التي dais‏ أن يلتقي بها وكأن الأمر صدفة؛ ويفعل معها ذلك العيب الذي أرَّقَه وقش 
مضجعّه God‏ تبن الوسية» عيب أن تقول لبنت ليست أختك أو أمك: «ازيك يا فاطمة»» 
فترد عليك بخجل لا ترد به أمك أو أختك. 

Last,‏ ها alg duls‏ کارا Sill ge‏ حش جمدت فرمكانها وكانها aif,‏ عارماء 
كما ولدثه أمّهء وكأنها Gull ob,‏ يخرج لها من الذرةء العيب الذي كواها فرج بنظراته 
محدَرًا إياها منه» وإذا GALL‏ تسقط منهاء وإذا بها تصرخ بأعلى صوتهاء وإذا بالدنيا 
تنقلب» وإذا به Gils‏ لساقيه الرّيح ويّهيم على وجهه في الغيطان. 


وعلى عكس ما توفَعَّت العزبةء رسمّتِ الست pl‏ جورج علامة الصليب على صدرهاء وأبدث 
أَسَقَها ALi!‏ ورحَّبَتْ oh‏ تفعل ما في yas‏ لكشف الحقيقة مُقسمة بالمسيح الحيء 
أن تجعل زوجها يحبس غريب في النقطةء ويسلّط عليه الظابط ليربطه في ذيل الحصان 
ويعلقه على عامود التليفون» كانت الست pl‏ جورج معروفة بصلاجها وتقواها وأدبها حتى 
S|‏ أحدًا لم يكن يعرف اسمها الحقيقيء وكانث تَرْغِم زوجّها sel‏ جورج الناظر على أن 
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يصحبها للكنيسة في البندر القريب صباح كل أحد رغم تذمّره من هذا العمل وهو الذي 
يقضي مساء كل سبت يعب كاسات العرقي عند بنايوتي البقال في القرية المجاورة الذي 
أحال بقالته إلى خمّارة ply‏ جورج قصيرة بيضاء شاحبة البياض شعرها مفلفل بالشيب 
by‏ منتصف ذقنها ثلاث نقط موشومة» وكانت تعرف فاطمة»ء وتسمع عنهاء وكانت معجبة 
بجمالهاء بل كثيرًا ما كانث ترسل في طلبها لتأتي كي تساعدها في عمل صواني البسكويت 
الذي يفطر به أبو جورج ولا يرضي بسواه, بل أحيانًا كانث تَرْسل لها فقط es‏ تُجِاذِيّها 
أطراف الحديثء وتأخذ من فمها الحلو كل أخبار العزبة النسويةء وهي المحرّم عليها أن 
تختلط بنساء العزية» ولولا فارق السن لأصبحث صديقتها الصدوقة. 

وأفظع خجل هو ذلك الذي أحسّته فاطمة وهي تدلف إلى بيت الناظر لا مطلوبة ولا 
مرغوبةء وإنما شرَفها معروض على الست al‏ جورج» الست التي كانث بالأمس فقط (glia‏ 
في شفتيها بطريقة غريبة وتقول لها إنه لولا الذين لخطبّثها لأخيها الذي يعمل صرَّاًا في 
البحيرة. 

تسمّرت فاطمة في مكانها على العتبة. ولكنهن دفعْتها دفعًا لا مجاملة فيه حتى سقط 
الشاش من فوق رأسهاء وتولّتْ al‏ جورج طرد جورج من البيت وإغلاق الباب الخارجي 
وباب الحجرة الداخلي وشيش النوافذ وزجاجهاء وكانث مقاومة فاطمة مقاوَمَةً jas‏ 
الفطري» ولكنّهن تكائَرْنَ عليها SLT,‏ على السرير بالضغط والجذب وتوت إحداهن 
تقييدَ يدَيْهاء وأمسكت امرأتان ¢ كل بساق من ساقَيْهاء وامتدّّثْ أيد كثيرة, أيد د معروقة dale‏ 

حتى بقايا الملوخية التي عليها جافة وامقلاث gy gaall ol phe‏ الصناوقة ق يحذوا عن cb pill‏ 
والمحافظة Sel dale‏ لي انغرزت are‏ وتفحّصَتْ حتى وهي لا تدري علام تبحث 
وأم جورج قد Ls‏ ارتباكٌ عظيم» LSS,‏ المكشوف عليها لا الكاشفةء تنهر النسوة بلا 
فائدة» Habs,‏ فاطمة بلا فائدة أيضّاء والشد والجذب والصرخات المكتومة تدور في صمت 
dy‏ همس مروّع» وسكون الترقب قد pid‏ على الحجرةء وامتدَّ منها إلى البيت وإلى الخارج 
وإلى العزبة وإلى الكون كله فصمتّ. صمت حتى وصل الصمت إلى رءوس الرجال حول 
فرج» وإلى المتناثرين قريبًا من الدَّوّار وعند المكنة وفي الغيطء الذين كانوا يُتابعون كل شيء 
يدور داخل منزل الناظر حتى دون أن 9358 

كل شيء هدا وسكت ما عدا جعجعة عم ضرغام التي لم يكن يحفل بها II‏ واحد فقطء 
عبدون أبى غريب» الذي كان قد أخذ طريقه إلى الجزن .وقد رفع ذيل جلبابه من الخلف 
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of Ll‏ يتحدّث إلى عم ضرغام لينفس عن نفسه ويلعن فاطمة وابنه وأهل العزبة لكائن 
من حتى لو كان عم ضرغام. 

وفجأة انطلقث زغرودة من الحجرة الداخليةء تردَّدتٌ على أثرها الزغاريد في المنزلء 
ثم في الخارج والألسنة تردّد: «سليمة» إن شاء الله» سليمة والشرف منصان.» 

ولحظتها فقطء رفع فرج atl,‏ المنكّسء ولأول مرة كان يجري فيها الدم» ولأول مرة 
نطق وقال: «هاتوها.» 

ants‏ لحظاطه ومع أن عم تمرقام كان قد GS‏ عن جعجعته BEY‏ ما كاد يكف حتى 
كانت العزية تشهد أعظم جعجعة Gold‏ فيهاء عند بثر الساقية القديمة العميق الذي يزيد 
عمقه عن أطوال ثلاثة رجال يقفون فوق رءوس بعضهم» عند Aull‏ كان عبدون clues‏ 
ابته غريب من زُمّارة رقبته ويحاول بكل 4553 العجوزة أن GIL‏ ليدْفَعَه ويُغرقه في Fall‏ 
بينما عشرات الرجال يمنعونه ويحاولون Bagi‏ خواطره» وكان عبدون LAS‏ جذَبّ ابنّه 
ووجَدَ نفسّه عاجرًا عن تحريكه من مكانه ازداد هياجه وغضبه وانصبَّتِ اللعنات من dad‏ 
كالحمم؛ وکل مَن كان Got‏ عبدون في موقفه ذاك كان لا بد أن يؤمن أنه حقيقة يريد 
إغراق غريب في البثرء وأنه BSL‏ تنفيذ ما يريدء ولكن كان هناك شيء ماء لعلّه في طريقة 

عيقه» لعلّه في نوع الكلمات التي كان ينتقيها ليشتم بها ابنه» كان هناك شيء ما لا بد 
aes Gundy dock‏ أنه ف أعماق نفسه عير كيل من انه بل لكان من هدا مك ah‏ 
يكون فخورًا أن ابنه هو الذكر وأنه هو المتّهم بالفتك. 

LI‏ في بيت فرج فقد كانث هناك مذبحة, كان فرج يضرب فاطمة بالتقصيرة التي 
يَصَحّن بها al‏ وكانث فاطمة تصرخ» وزوجتّه تصرخ Liga‏ عليه أن يقتلّهاء ونساء 
الجيران od pe‏ والرجال كثيرون داخل Gull‏ وخارجه يحاولون منعه بلا فائدةء وفرج 
كالوحش الهائج يريد حقيقة أن يخلّص على أخته. 

ولكنء Lay‏ في ضبط قوة ob pall‏ التي ينهال بها على فاطمة وربما في البريق الذي 
يملأ عينيه والذي لم يكن بريق غضب خاص أو فرحة خاصة؛ كنت Ail‏ شيئاء « فصحيحٌ 
3 نَّ فاطمة لم تخطئ وشرّفه منصان, ولكنّه لا بد أن يقوم بعمل ضخم كبيرٍ قاس dye‏ به 
على آلاف الخواطر التي لا بد قد دارث في الرءوس وعلى كلام الناس»ء وكلام الناس كثير. 

وطبعًا لم يُغرق عبدون ابته» ولم يقتل فرج aia}‏ مالت الشمس للمغيب كما تعوّدت 
أن sles acd‏ السارحون في الغيطان يسحبون البهائم ويحملون عشاءها فوق الحميرء 
وبدأت الأدخنة ترتفع من أسطح البيوت الطين وشقوقهاء Shay‏ روائح التقلية والزيت 


14 


حادثة شرف 


المقدوح تفتح الأنفس للعشاء» وصلَّى الرجال المغرب» وانتهى صعودٌ النساء وهبوطهن 
إلى السطوح, Gedy‏ من تبييت الدجاج ales‏ البهائم وما كاد العشاء ons‏ حتى كان 
او اا eine SIS‏ ا هن ria‏ وی كان کل ھا تعلق ابا See‏ 
als hss‏ نقاشه حتى فرغت الجعاب» وثقلت الرءوسء وبدأت ذبالات المصابيح تخفت 
وتتواری» ويد النوم يزحف مع الظلامء ويدأت الأجساد sis‏ 4.5 لا ly dhe‏ 

ب ا مو ل ا لو ريه 
SS‏ لم تكن تريدء ولكنَّ الدموع Shay‏ تسيل رغمًا عنها صانعةً قناتين لامعتين يصلان 
ما بين عينيها وأرض «البحراية» التي كان فرج قد حكم عليها أن ae‏ 
أو غطاءء ثم Slay‏ تنشج, ويد كينها يقد يل tas‏ فض القراء الوضوع محوارها نهد 
Sess‏ الفرنَ والبيتَ والعزبة كلها ويكاد يُوقِظ النائمينء كانت تبكي Ss‏ من ells‏ ألما ا 
قبّلَ له به» بكاء الذي جُرح جرحًا عميقًا وجاء الليل عليه فبدأ يحس بالألم» الألم الكاوي 
الذي لا يرحم. 


olay‏ أولاد الحلال فيما تلا هذا من أيام أن Lydd‏ فرج بقبول غريب عريسًا لأختهء ولكنَّ 
قوج رفظ رفك ماتا legally‏ غر ققد كف dias‏ عن قاطا اما 
بل GS‏ من يومها حديتّه عن IS‏ النساء» aided Flay‏ وأصبح «fed‏ ولكنه كان يُضبّط 
أحيانًا وهو يحوم حول العزبة؛ ويتوقف عند النافذة المفتوحة على بيت فرج. 

Ul لدي‎ dale رقم‎ glia ledge ومن‎ cul d قرع‎ edie دقن‎ Uebli Li 
يوميتهاء ولم يقلق فاطمة هذا في شيء» كانث عازفةٌ عن الدنيا لا تريد الخروج» والحيوية‎ 
لها أذ‎ BES المتدفّقة التي كانت تبرق في عينيها وخدودها ولفتاتها كأنها نضبثُ فجأةء ولم‎ 
Sits Weal E كفس وكات‎ Woe eae al, وكدولت إل‎ 
والأنوثة التي تقطر منه.‎ Salas قد فقد كبرياءه‎ SUIS خرج حديثها‎ 

ولكنَّ هذا لم Ab‏ طويلًاء فلم 3S S‏ فاطمة حبيسة البيت إلى Al‏ ولم UbS‏ صلاة 
غريبء ولا استَّغتّى فرج عن برطَعَّته rane‏ إذ بعد أسواق كثيرة وأسواق» كان US‏ ما 
حدث قد وضعه Jal‏ العزبة في خزينة النسيان وأعلَقُوا عليه بالضبة والمفتاح» وكان أولاد 
الحلال قد تكقّلوا بمُصالّحة عبدون وابنه على فرج» فأصبحوا يتحادثون ويتبادلون العمل 
ويتزامّلون كالعادة» Gry‏ غريب فَصَّنَّه وعاد SAA)‏ أصحابّه عن النساء فوق تبن الوسية 
ولم يكن حديثه يخلو من مرارة» إذ كانث فاطمة قد عادث إلى الخروج» جميلة كما كانثء 
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معووجة المنديل رافعة ذيل الثوب» تخطر إذا مشَّتْء وتدوخ إذا تلفتث وثعافي IS‏ مَن 
يلقاهاء Yl‏ هو لا عن عمدء ولكن كأنها لا تراه» وكأنما قد Gas‏ من الوجود. 

Sule‏ فاطمة تنظر وتتحدّث وتبتسم وتطير العقول وكل شيء فيها لم يتغبّن ولكن 
الناس كانوا يعجبون» فلا بد أنَّ فاطمة قد اكتسبّثْ Gab‏ جديدًا لم يكن لهاء أو أنها لا Sa‏ 
فقدّث a‏ أصيلًا كان لهاء الشيء الذي كان يلوّن وقفتّها ومشيتّها وضحكتهاء الشيء 
الذي يجعلها تبدو ملگا للجميع تحب الجميع ويحبها الجميعء الشيء الذي يُكسبها شفافية 
ونقاءً والذي كان يجعلك تحس إذا ابتسمث أنها حقيقة تبتسم وإذا غضبث أنها حقيقة 
غاضبةء كانث قد فقدث براءَتهاء وأصبحث تستطيع أن تنظر دون أن تنظرء وتضحك دون 
أن تُريدء وتّريد الشيء وتّحْفي [aby‏ فيه. 

بل أصبحث تستطيع إذا ما لَمَحَها فرج خارجة ذات يوم من دار صابحة الماشطة 
وأخذها إلى بيته وأغلق عليها باب القاعة» وأَمْسَكُها من ضفائرهاء siting‏ عليهاء وسألها ae‏ 
كانت تفعله عند صابحة؟ 

Gaul‏ تستطيع إذا ما حدث أن تقول: «كنت بقيس التوب» أوع كده!» 

وتجذب نفسها وضفائرها من قبضته بعنف غريب» وتقف في الركن تعيد النظام إلى 
شعرها وتواجهه» بعيون Bole ide pio‏ لا تنخفضء ولا تخجل. 
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لم تكن علاقتي بالسُلْطان ies‏ مجرّد نظرة غير Tad‏ للاستطلاع Lgl‏ عليه كلما 
مررْتُ به في ذهابي pally‏ نظرة سريعة كأنما لأَطمّئنّ بها فقط على وجوده هناك» فقد 
كا E‏ ركيسية من ا الله the‏ مكل eas‏ اك الوه وة آل SB‏ 
والبقعة المسكونة التي قتل فيها سيد إبراهيم. 

ولكني ذات يوم اضطّررتٌ أن أشغل نفسي بالسلطانء فقد فَرْتُ يومّها بأول نجاح في 
حياتي Sly‏ من السنة الأولى الابتدائية» وفرحتي بالنجاح يومها كانث أكبر من كل فرحة 
أحسستٌ بها لأي نجاح حدث لي بعد هذاء فرحة Shes‏ معها أن أعود من المدرسة إلى بيتنا 
على جناح طائرء GN‏ إلى جدي ally SUI‏ جديء وکان عجورًا dis‏ له ظهر شديد 
الانحناء» وتجاعيد كثيرة لطيفة bs‏ وجهه ورقبته وصدره وکل جسمه»ء تجاعيد تبدو 
من كثرتها وتناسقها وكأنه ولد بها. 

وما كاد جدي يسمع الخبر حتى قال لي في صوته الجاد: «أوف النذر حالا.» 

ES,‏ قد نسیت حكاية هذا النذر ELS‏ فقد حدث خلال العام أن انتابتني حالة 
يأس وأنا Stal‏ وا عتزاني شبۀ يقين آنني مهما tad‏ فلن GES)‏ أبدًاه وكدث أبكي ساعتهاء 
ولكني ذهبث إلى جدي» وصنعتٌ له قهوة زائدة السكر كما يحبها وحملتها له خلسة (إن 
كان يحب القهوة, وكان جدي الأصغر, ابنه» 40 عن شربهاء فكان بيننا شبه اتفاق» أن 
أرق له Gall‏ والسكرء وننتحي مكانًا قصيًا نصنع القهوة فيه؛ في مقابل أن يحدّئني هو 
بعد أن 658 رأسه عن زمان وأيام زمان الحلوة)» يومّها حملت له الفنجالء وانتظرت إلى 
أن شربه ak‏ شفطةٌ شفطةء ولحس كل البن SALI‏ في القاع» ثم Gila‏ إن ن كان يعتقد أني 
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سأنجح» والشيء الغريب أني كنت متأكُدًا أن جدي الأكبر هذا لا يعرف ما هي المدارسء ولا 
ما هو النجاح؛ ومع هذا فحين قال لي لحظتها إنني سأنجح بإذن الله أحسستٌ أنني لا بد 
LS E‏ أطير فرحّاء غير أنه اشترط لنجاحي يومها أن أنذر للسلطان حامد نصف 
دستة شمع أوقدها في ضريحه. 

ولم يتركني إلا بعد أن نذرث النذر أمامّهء وأعدْثه مرارًا حتى أطمأنَّ إلى أنني لم أخطئ 
في قوله. 

ولم تكن مشكلةٌ أن أحصل على ثمن الشمع؛ فقد 258 dab‏ وطلبات الناجح» خاصة 
ف ag‏ 'نجاحه: لا تلقئ مغارضة تذكن: 

ولم أغفر لنفسي GF‏ الشيطان يومّها BIL‏ حين Sued‏ إلى الذّكّانء وفي الحقيقة لم 
يكن هو الشيطانء كان «البرطمان» الذي يحتوي كمية هائلة من «الكراملة» ويرقد على 
جانبالبنك هق الذي زاواني. 

وقسمتٌُ العرب عريين كما يقولون, واشتريت بنصف ما معي ثلاث شمعات وبالنصف 
الآخّر «كراملة». 

sl لا أزال‎ Sas طريقي إلى حافة «الجبّانة» حيث مقام السلطان‎ aT كت‎ As 
نفسيء بل أحيانًا كنت أتصوّر أنَّ السلطان حامد سينتقم للثلاث شمعات التي اغتصبثها‎ 
يزورني في المنام مثلًاء أو يُصيبني بداء الصفرة.‎ Ob من نذره‎ 

Sg أدري أكان هذا هو السبب في اضطرابي أم شيء آخَر كان السببء فقد‎ Guus 
على الجبّانة ورأيت مقام السلطان حامد من بعيدء‎ Sid! باضطراب شديد حين‎ asl 
وشيء غريب هذاء فآلاف المرات رأيث مقام السلطان حامد من بعيد» دون أن أحفلَ به‎ 
حتى لون الضريح لم أكن أعرفه» ولا كان يهمّني مَن السلطان في قليل أو كثير» ولكني مع‎ 
الأدباز وأطلق ساقي للريح عاتدًا‎ Dal هذا كنثُ مضطربًاء حتى فكرثٌ أكثر من مرة في أن‎ 
مسألة النذر هذه لم تكن قد دخلث إلى عقليء وأنا متأكّد أن السلطان‎ Gly إلى بيتناء خاصة‎ 
في مسألة‎ BEBE هذا ليس له أي علاقة بنجاحيء وأنه لم يُساعدني في الإنجليزي ولا‎ 
أؤمن بهاء‎ OST القسمة المطوّلة؛ والنذور والعفاريت وشم البصل يوم شم النسيم» أشياء لم‎ 
الناس كلّهم‎ BY ورجش من عمل الشيطانء ولكن‎ Edy كنا قد أخذنا في المدرسة أنها‎ LEY لا‎ 
يأخذونها كالقضايا المسلّم بهاء فكيف أفعل أنا هذا؟! وما فائدة تعليمي حينئذ وبدلتي؟!‎ 
ورغم شدة اضطرابي فلم أرجع؛ لا خوفًا من جدي» ولكن خجلا من نفسي وخوفًا من‎ 
أيضا متنا يتغل‎ Lill الاه اننا وتن أطفال: تيل هن‎ glalls ald gall of 
الكبار.‎ 
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وهكذا GLI Sill‏ وأتحدّى الخوف وأتقدّم تدفعنى الرغبة في القيام بتجربة جديدة 
فخ REE Sgt chy‏ كان كانم دق SS‏ من الحنانة Sb‏ طرريق 
مقطوع لا يمر به wal‏ وكانث أول مرة أرى فيها الضريح عن قَرْبِء ولم يكن ضريحًا 
بالمعنى المفهوم» كان أهل بلدنا يسمُونه المقام» ولهم حقء فلم يكن يُشبه من قريب أو 
بعيد أضرحة أولياء الله في القاهرة» Sy‏ قد زرتها مع cool‏ ورأيث رَوْعَتّها وسجاجيدها 
السميكة الفاخرةء وشبابيكها المذهبةء ونجقّها الفخم الكبير والرائحة الغريبة الغامضة 
التي تملا جوّها وتُوحِي بالرهبة والخشوع والإجلالء LE‏ مقام السلطان فقد كان عبارة 
عن حجرة قديمة وكأنَّها مبنية منذ الأزلء ذهب الطلاء عن كل جدرانها وبقيت الحجارة 
الحمراء بارزة متآكلة كضلوع cull‏ العجوزء ولم يكن Shab‏ المقام عن بقية المقابر إلا أنه 
Give‏ من الحجر؛ Sf‏ إِنَّ معظمها Give‏ من الطينء والأغنياء وحدّهم هم الذين يطلونها 
بالجيرء ويكتبون أسماء موتاهم عليهاء يكتبها لهم عم محمد البنا بطلاء الزهرة وبخطّه 
الكلهق AS MN‏ 

ae‏ فرق 5ST‏ بين المقام وبين القبور» فدونًا عنها كانث هناك أشجار كافور طويلة 
قد Sey}‏ حول المقام» ويبدو أنها رُرعث أيضًا منذ الأزلء فقد SSIS‏ طويلة طول لا So‏ 
له ويجذوعها سميكة لا يستطيع عملاق أن يحتَضِنّهاء وكانث مزروعة بنظام حتى Sis‏ 
كالسون العا الهيب: 

وكان كل شيء يدعوني إلى أن أنتهي من مهمتي بسرعة وأعود» فالعصر يضيقء 
والظلال تمتدٌ بشكلٍ مخيفٍء وحقول القمح واسعة كبحر أبيض لا شاطئ ctl‏ والناس فيها 
مجرد نقط غامقة صغيرة لا تكاد G53‏ : 

Ss كانت لا‎ Lass حول المقام» لم يكن له سوى باب كالح قديم» ونافذة واحدة‎ S545 
ولكنء قبل أن أا فوخ كرات‎ gia :وقد مث‎ apse هذه‎ aide فق النافزة التى‎ 
وأنهار من الشمع المتجمّد قد ملأتِ الأرضء كان الشمع الذي سال من النذور على مر الزمن‎ 
حافة النافذة» وسال على الجدار حتى غطى أحجاره العارية» ووصل إلى الأرض.‎ Se قد‎ 

وأدركث أنَّ Lvl‏ قبلي لا بد قد نذروا للسلطان حامدء ومن يدري» ريما ملايين (والملايين 
في لغة الأطفال لا تعنى دائمًا ملايين). 

SE;‏ سذاجة Gob Jal‏ الذين S513‏ نقودُهم واختلطّتث Slot‏ لأجل 
ماذا؟! لأجل هذا السلطان الذي لا خادم له ولا مسجد ولا مستجيرين» ولا حتى ضريح 
يوحي بالاحترام؟! 


حادثة شرف 


Sus‏ أعود وأحتفظ بالشمع لنلعب به أنا وأصحابي في الليل ونُوقده ونسهر حولهء 
وكم يكون هذا مسلَّيًا وجميلَا! بل SST‏ نفسي لأنني أضعتٌ القرش في الشمع ولم Fal‏ 
به «كراملة» هو SII‏ وسمحت لنفسي أن تصنع مثلّما يصنع أهل Algal Gab‏ الذين لا 
يقرءون ولا يكتبون. 

ولكني يومهاء احتفظثٌ بشمعة واحدة فقطء وأوقدث الاثنتين» لست أدري لم! ريما 
تنفيدًا لتعليمات جدي ليس I‏ وربما رغبة في تقليد أهل بلدناء فقط في تقليدهم» بل لماذا 
لا أعترض وأقول إنني» بعد أن قرأث الفاتحة» ودعوت لجدي ولوالديء نذرث للسلطان إن 
أنا نجحث في العام التالي أن S35)‏ له دستة شمع بأكملها؟ 

ورغم أنني قلت لنفسي وأنا عائد إنني نذرثٌ الدستة فقط لتفاؤلي بمسألة النذر إل 
al‏ مق فونه ا aa‏ بحام هذا معدل ها ASS‏ يشعل ها 

كان أحيانًا يصعب Ge‏ ذلك الول الفقير المدفون 3 تلك البقعة النائية الموحشة 

وأحيانًا Sal Sus‏ في المؤمنين به» الفقراء athe‏ الذين يتمذؤن أمنياتهم الصغيرة الطيبةء 
ويرفعون بصرهم إلى السماءء وينذرون للسلطان حامدء ويحقق السلطان أمانيهم 
فيُسرعون إلى نافذته» ويُشعلون agilead‏ وليلة وراء ليلة تضيء نافذة السلطان حامد 
بشمعةء أمنية صغيرة تحقّقتُ وقلب فقير رأى لحظة سعادة ولو ab‏ وأحيانًا كنت 
Si‏ في الكمية الهائلة من الشمع المتجمد بجوار المقامء كيف لم يسرقها أحد؟! كيف لاه 
والسلطان ليس له خادم يحرسه. والطريق إليه خالٍ من المارّة» والناس في Gah‏ لا يتركون 
طوبة تنفع ولا YJ Gas‏ قلّقلوها وحملوها إلى بيوتهم؟! 

Ghai‏ كنث Sal‏ في تجريد عصابة من أصحابي للسطو على الشمع» وأحيانًا كنث 
أخاف» وأحيانًا CoS‏ أسمع اسم السلطانء لم أكن أسمعّه كثيرًا ولا مسبوقا بتكبير أو 
محفوفًا بتقديس خطيرء وإذا Sele‏ سيرته لا يتوقف الواحد من أهل بلدنا عن الكلام مثا 
Li,‏ له الفاتحة بخشوع؛ ينفض الواحد منهم بلغته وهو يستعدٌ للقيام ويقول: «معلش, 
أهه كله من aude‏ النهارء شا يا سلطان حامد! شالله!» 

أو تتريّع الولية من الولايا أمام مقطف السمك وتقول لعم علي الصياد: «بكام؟» 
فيقول: «بعشرة»» فتعود تقول: «وللسلطان SS, sole‏ فيخفض عم علي حينئذ وجهه 
ويغلق عينيه وكأنما ule‏ على أمره ويقول: «عشان السلطان بتمنية» وعشانك انتي بتسعة», 
أو يرفع الرجل جوال الطحين على رأس زوجتهء ويقول وهو ينتعه: «إيدك يا سلطان!» 
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Ess,‏ أعرف أهل بلدنا جيدًاء كانث لا تُخيفني منهم وجوههم المكشرة على الدوام» 
ولا ذقونهم التي تشوك أو نظراتهم التي تظن أنها خالية من الرحمة والشفقةء كنث 
أعرفهم ELS‏ وأعرف أنهم لا يقولون ما يعتقدونه إلا بينهم وبين أنفسهم» أمام العمدة 
أو الموظفين» يقولون LIS‏ عاليًا ES‏ ويحلفون الإيمان المرتفعة المغلّظةء وإذا سألهم 
الغريب عن شيء قالوا عكس ما يُضمرونه» هم لا يُخرجون ما في أعماقهم YI‏ رغمًا عنهم» 
في كلماتهم المتناثرة» في همساتهم الخافتة وراء ظهور موظفي الحكومة؛ في حديث الرجل 
إلى زوجته بعد العشاء حين يركبن بظهره إلى الحائط ويمدّد ساقَيْه على طولهماء ويقول: 
«ليلة امبارح يا بتء حلمت gd‏ اللهم اجعله خيرء أن السلطان حامد جاني وقال لي: «أنت 
نايم للضهر ليه؟! قوم» الشمس طلعت» قوم!»» 


وتعودت أن أرثي لأهل Gals‏ هؤلاءء Eas‏ قد زرث السلطان؛ ورأيثُ مقامّه عن قَرْبء ولم 
Gus‏ برهبة ماء ولا افشَعُنَ جسدي أو aby‏ شعريء أو ظهرث لي dS‏ من كراماته» أربعة 
جدران قديمة تكاد تنهار» ماذا فيها حتى Situs‏ صاحبها في أعماق صدورهم؟! وحتى 
ا ae ee ee ee‏ لض حي 
تكليف هكذا كما يتحدث الجار إلى الجار؟! وكنث أعرف خطورة هذا الحديثء فالفلاحون 
لا يرفعون الكلفة I]‏ بصعوبة شديدةء وإذا خاطبوك بلا ألقاب» وتحدثوا إليك LS‏ يتحدث 
الجار إلى الجار كان معنى هذا أن احترامّهم لك يرتفع إلى مرتبة التقديس. 

والحقيقة Shay‏ تنتابني GN‏ من السلطان otal Shay tole‏ على تلك المكانة التي 
فك ياف فلو اا ف اميك مل لوحو ae‏ هده ae‏ احجان 
القائمة عند حافة الجيّانة, كيف يكون لها كل .هذا الاحترام والتقديس؟! 

وقلث لنفسي ذات يوم: ريما أكون مخطنًاء وربما هناك شيء داخل المقام هو السبب 
في تلك المكانة» ولم OST‏ - من شدة استخفافي بأمر السلطان - قد اهتممث بِإِلّقاء نظرة 
على الداخل من خلال النافذة حين Gas‏ أوقِدُ الشمع؛ وَأَنَبثْ نفسي كثيرًا لأني لم أفعلء 
2585 أن Gaal‏ وأرى المقام من الداخلء sai ath ea aa Es‏ 
في الحالء فلم تكن حكاية السلطان حامد كلها تهمني إلى تلك الدرجةء كانت مجرد أفكار 
تعن لي إذا pu Sele‏ وتشغلني قليلًا ثم تمضيء Lapel,‏ ما OS‏ فيه 
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غير أنني في clue‏ يوم الجمعة Saou‏ امرأة ماشية في الشارع Gis‏ حظّهاء وتكاد 
تولول وهي Go USI Gad‏ تستوقفها من النساء قصة ابنها المريض» وتختم قصتها كل 
مرة بدستة شمع للسلطان إن هو طابء وكدتُ أخرج لها واَلْعَنْها SI Lgagils‏ سلطاتّها 
حامد هذا لا علاقة له بمرض ابنهاء ولا بركة dad‏ ولا يملك حتى أن يمنع البلى عن مقامهء 
ولكنني لم Saal‏ بل Clee‏ نفسي بصراحة AU‏ يُضايقني شيء كهذا؟! وما الضرر في أن 
تنذر له نذرًا؟! هل plate‏ نذرُها الشفاءَ عن ابنها إن كان سيشفى؟! وأدركت أن حماسي 
كان فقط لأنها ذكرتٍ اسم السلطان حامدء ولم تذكر اسمي Sis‏ حماسي كان مبعثه هو 
ذلك اا الماكلة:التى: كدت وها هزوم أن طاق جاه يجيا ف قلوي adil‏ 
كف اكاك فل كني Siege‏ أن يأتي اليوم الذي أؤمن آنا الآخّر به وأقدّسه دون أن 
أعرف سبب الإيمان به وتقديسه. 

وتأكيدًا لاستخفافي به قررث أن أذهب في الحال» وأرى مقامه من SSI‏ وأرى Fall‏ 
امزعوم» وأشبع بعد هذه سخرية من السلطان وأهل Gab‏ على do‏ سواء. 

ولكن» لا أدري ماذا حدث» فحين أصبحت قريبًا من المقام» ورأيت أنهار الشمع 
المتجمّد وبحيراته. أحسست أني pads‏ على شيء حرامء وكأنني سأعبث بشيء يخص آهل 
Gals‏ عن وهم غائبون إحساس اقشعرٌ له جسدي ولم أستطع أن أتغلّبٌ etsy cute‏ 
في اجتماع عام حافل وتهم أن 53.5 ale‏ المجتمعينء وعلى هذا وقفت في مكاني متردّدًا وقد 
أحسست لأول مرة أني في سبيلي إلى القيام بعمل غير مشروع» » وتلفّتٌ حولي مرارًا مع أني 
كنت متأكّدًا من خلوٌ المكان Sly‏ أحدًا لا Sa‏ في المجيء إليه خاصة في الصباح. 

وخفت! 

فقد أدركث لحظتها فقط أن السلطان حامد هذا مارد كبيرء والبركة في أهل Gab‏ الذين 
جعلوه هذا المارد الكبير» فمع أني كنت واقفًا في مكاني لا أستطيع الاقتراب من النافذة إل 
أن ost al‏ أنصون أن اما مك أن Alo‏ هذا الك وات فعا لا go Soak‏ الذي 
نيما الخوف هو الذي دفعني J]‏ الف إلى معان السلطان dale‏ من كدي كان كل شيء 
كما هو في المرة السابقةء الحجرة البالية القدّم» والجدران البارزة الأحجار بغير طلاءء ولا 
شيء بالمرة يُخيفء وكل ما أراه يدفع إلى الاستخفاف, Silty‏ من النافذة متلصّصّاء كانت 
Yel‏ من قامتيء وكان Yo‏ لأرى ما في الداخل أن أتشيَّتَ بحديدها وأرفع نفسي. 
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وأمسكث الحديدء كان ناعمًا زلقًا من آثار الشمع المتجمّد» ومرة واحدة رفعثُ نفسي 
ثم في الحال Saye‏ وقلبي يدقء لم أكن قد Bats Sal‏ غير ظلام في ظلام؛ ومع هذا cad‏ 
فالظلم ف التهان dy‏ 3اخل الشلطان ogi sale‏ مكيف 

cas,‏ لا أزال أمسك بالحديد في انتظار أن أجمع أنفاسي وألقى نظرةً ed)‏ ولم يكن 
UT Gu‏ فكرة Lee‏ يمكن أن أجِده ف الداخل» ريما LS pli‏ ريما لاشيء غير الظلام. 

وبقوة Gad,‏ نفسي dad)‏ عالية ودُرْتَ بعيني دورات سريعة مذعورة» ووقف شعري 
من ell‏ ومن كثرة رعبي لم أستطع الهبوط وتجمَّدتْ يداي على حديد النافذة بينما 
أغلّقت se‏ عن أن تَرَيّاه Sous‏ أصرخ في فزع» وتركثُ نفسي أسقط على الأرض وأنا ألهث 
وأكاد أموت. 

لقد Sul,‏ السلطان حامد نفسه في الداخل» كان ضخمًا laa‏ أضخم من الجملء وله 
رقبة طويلة Ibe‏ وبارزة من جسده الضخم بطريقة مخيفةء وتنتهي بكتلة خضراء كبيرة 
تلمع في الظلام» كان السلطان بارگا في الداخل Batty‏ ويكاد doy‏ رقبته الطويلة ويقضم 
لأ 

Gade Sle‏ رأسي في حجري وعيناي مغلقتان وأنا لا أستطيع الجري أو ee‏ أو 
حتى قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم» وحولي آلاف العفاريت التي لم أؤمن بها قط lids‏ 
الفناجين» وإبليس» وشقيقاتي اللائي تحت الأرضء وكل ما ارتكبته من ذنوب وكل ما 
سخرت به من معتقدات. 

واعتقدثٌ أني We‏ سأموت, ولكني dune‏ حين Sy So‏ طويل ولم Stl‏ ثم ضحكتٌُ 
من نفسي لأني ظننت أني سأموت» ثم فتحث عينيّ ورأيت أشجار الكافور العالية والحقول 
اة البعيد 5 الاين asl‏ الاين نكيم Kyla‏ كن غير حاف وکل pei‏ 
يسخر مني ومن خوفي. 

الك الذي ab‏ أكن صو Ellas‏ انهه وكرت ceil YUL cad SAF guts‏ 
على المقام نظرة أخرى؟! ١‏ : 

تطلعتٌ إلى النافذة وتردّدتٌ» ولم Sai‏ أن وجدث دافعًا أقوى So‏ يدفعنى للإمساك 
بحديدها من جديدء ريما الهلع» وريما حب الاستطلاع, وما الاستكفاف يامن اقطان 
LS das She Os‏ قول Gli Ge‏ والخدادكاء Uke Lola! Lally‏ الحفاروت وخلافها 
مسائل تدور على ألسنتنا فقطء ونتذكّرها ساعة الغرقء GSLs‏ لا نؤمن بها في أعماق قلوبناء 
وكان آباونا يقولون Ge‏ هذا لأننا لم نكن BLAS‏ مما يخافونة وحتى إذا خفنا GIS‏ خوفنا 
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يدفعنا إلى السخرية بالشيء الذي نخاف US aie‏ جيلًا معفرنًا GS‏ عن لعب الكرة «العميو» 
بيدة».وأصبح يلعب الكزة ads‏ ويمضي قوق قضبان السكة الحديد المعومة دون خوف 
أن يَظهَّر له القطار فجأة ويدهمهء وحتى إذا ظهر له القطارء كان فقط ينتحي جانبًا وقد 
جهز له في يده زلطةء يقذفه بها إذا So‏ ثم يعود يجري فوق القضبان. ‏ - 


۳ 


وتبيّنتُ اني dis‏ على حقٌ؛ فالذي كان ن بارگا في الداخل لم يكن هو السلطان حامد» بل كان 
قبره» والرقبة الطويلة كانث رقبة القبرء والشيء الأخضر الذي يبرق كان عمامته. 

بل أكثر من هذاء كانت الكسوة الموضوعة على القبر كسوة قديمة باهتة لا تكاد 
تستطيع أن تتبيّتها من كثرة ما علاها من GLE‏ وكانت «القراضة» قد Sys‏ نهْش حروف 
الآيات القرآنية المكتوبة بالقماش فوقهاء وكانث رائحة العطن تشيع من المكانء والظلام 
الرابض تحس أنه ليس ظلامًا ولكنه نور قدیم» من طول ما مكث مدفونًا تحوّل إلى ظلام. 

Suey‏ أدراجي ومعي قطعة كبيرة من الشمع؛ اقتلعتّها من الأرضء ونفضتٌ عنها 
الرمال» على أمل أن تصلح لشيء ما 

ولکٹی حين عدت إلى بيتنا احترثٌ ماذا أصنع بهاء صنعتٌ منھا كرةٌ ثم قله ثم أفقتُ 
لنفسي فوجدتّني أصنعها على هيئة قبر له رقبة طويلة وعمامة خضراء. 

وأعجبني التمثال الذي صنعثه للقبر إلى درجة استخسرث yas‏ أن أغيّره أو ألْقيّه 
وأصبح كل de‏ أن أحتّفظ به في مكان أمين» Sal Gilby‏ حتى وجدث أنَّ أحسن مكا 
له هو طاقة من الطاقات التي تُستّعمل في برج الحمام. 

وكنث Goel‏ لنفسي طوال اليوم» وأستغرب لاذا لم Sai Sel‏ في السلطان حامد؟! 
lilly‏ يرفض عقلي أن يخوض في مشكلته؟! Gaal CAS‏ به غريبًا عن نفسي (ELS‏ وكأنّه 
لم يخطر لي أبدًاء وكأنني لا أعرفه ولا يهمّني أن أفكّر 45 وأحيانًا كان Add‏ العجب 
وأحاون أن )25 Jo uid‏ التفكي فيه هله الت 

وقلث لنفسي: ريما أفكّر غدًا. 

ولكن الغد جاء ولم Sal‏ فيه. 

بل Gude‏ مدة طويلة Ide‏ ريما عام» ربما أعوام» والسلطان حامد لا يخطر لي على 
بال. 

أتأخذ عقولنا أحيانًا كل هذا الوقت الطويل لكي تفكر في أمر ما؟! 


Cc: 


سره الباتع 


لقد استيقظتٌ ذات clue‏ وأنا أفكّر في السلطان حامد» وكنث Sal‏ فيه بطريقة 
أخرى؛ فهل كان هذا السلطان واحدًا من أهل بلدنا؟ ومن Gl‏ عاتلة هو إن كان؟ ومن هم 
أحفاده وذريته من بعده؟ 

sole (Malai! Af كليم‎ tyrants مأل كنار اتو ف تلمكا هذا اا‎ Saas 
من بلدناء وربما يكون غريبًاء ولكنَّ أحدًا على وجه الدقة لا‎ ual بالتأكيد لا يَمْثّ بصلة إلى‎ 
من‎ se من أوليائه؛ ولا بني‎ Uy والحمد لله لم ينشأ فيها‎ Gab Gi يعلم» كل ما يعرفونه‎ 
00 موتاهم مقام.‎ 

ولم يتصوّر goo Lai‏ سألتهم أية دهشة كانث إجابته تُحدثها. 

فإذا كان السلطان حامد غريبّاء فلماذا اختار Gab‏ دون سواها SAY‏ فيهاء ثم مَن 
ن لهذا OSG ges) lat)‏ تيور SEN Ga Wall‏ ومن اشترى الكموة؟ ومن صب 
له تلك الرقبة الطويلة ووضع فوقها القمامة؟ ومن زرع هذا الكافور الطويل؟ 

أغرب شيء أنَّ المعمّرِين في Gab‏ كانوا يرَؤْن أسئلتي هذه ويسمعونهاء وأحسٌ adil‏ 
يحسبونني مخبولا؛ لأنني أعجب من هذه الأشياءء وكأنني أسأل Gee‏ حفر البحر أو اختار 
اسم بلدنا أو ode‏ ميزان النقطةء لماذا أسألهم عن شيء كان موجودًا قبل أن يُولّدواء شبُوا 
فوجدوه قائمًا ومن المحتمل أنه سيظلٌ LSE‏ إلى يوم الدين؟ 

وأنا 65% كن Goel‏ وأظذهم هم 'المهؤفون الفبولوة؛ GS Sf‏ لم J} alas‏ 
أذهانهم أبدًا أن يعرفوا لماذا دُفنَ السلطان sole‏ في بلدنا دون سواهاء ولماذا 35 له مقام؟ 

وكان النقاش بيننا يطولء أنا بجلبابي الإفرنجي ورأسي العاري ولساني الذي لا يكف 
عن الخوض في أي موضوع» وهم بلحاهم الطويلة ونظرهم القليل وَعُرْفهم الذي يعرف 
حدوده» ويعرف أين CR‏ ومتى يسيرء حتى جدي» كم صنعتٌ له فناجيل القهوة؛ وكم 
انتظرث حتى G5‏ رأسّه وتعود الابتسامة إلى وجهه. وما أكاد أفتح فمي أسأل حتى يقول: 
cals‏ لك ميت Bye‏ فرق ال فمك افك فن ف كك مالك انت Slag‏ اللحائكات دة 

واوا حيست أفى اوققك إن E‏ ی pl‏ أكق ا 
فالأسظلة Sale all‏ تراودتي عن السلطان خامد لم يكن يستطيع file‏ أن يسكت Agie‏ 
كائن ضخم عملاق مثله له في كل بيت جدارء وذكْرُه على لسنة الناس باستمرار» ومكانته 
لا يَرْقَى إليها أكبر واحد من الأحياء أو الأموات» ومع هذا لا يعرف lads Bal dic‏ ولا يريد 
أن يعرف عنه؟! أليس هذا al‏ محرا يدفع إلى الجنون؟! أو بالقليل يدقع إلى الغضب؟! 


A\ 


حادثة شرف 


وماذا يدفع إلى الغضب أكثر من أن أسأل واحدًا من شباب القرية أو رجالها مثلا 
وأضع أمامّه تلك المشكلة المحيّرة فيقول: «أههء شالله يا Jal‏ الله!» 

gual Sia,‏ بالسلطان ole‏ وأضيق Asi‏ يأهل aoe ails, Gab‏ ثروة من حرام 
لا حق له فيهاء وكأنهم خازلوا ge a‏ فو ا غنيّاء هكذاء بكل سذاجة وعبط. 

وذات مرة SIL‏ الشيخ شلتوت صاحب OES‏ فلم أظفر die‏ بطائل» وكنت أعرف 
أني لن أظفر من وراء سؤاله بطائلء فما سألثّه مرةً عن شيء I]‏ وصاغ إجابتّه بطريقة لا 
تُسْمن ولا Aid‏ من جوع» سألتّه Al‏ يحتلٌ السلطان حامد تلك المكانة الضخمة عند الناسء 
فقال لي: «لأنه كان رجلا Gad‏ وركًا.» 

قلت: gil‏ أنت تعرفه؟ لا بد أنك سمعتَ عنه. قل لي؟» 

فقال: «كل ما أعرفه أنه كان لا بد صالحّاء Ty‏ لَمَا كان له مقام.» 

قلت للد رولك امه وقوه كدير انق كيقام N‏ 

قال: «المسألة مش بضخامة امقام المبني يا بنيء المسألة بضخامة المقام عند الله.» 

فقلث: «ماذا أفعل إذن EE E‏ 

«dil Sis قال: «بالوصول»‎ 

ووجدتني Sal‏ فيما قاله طويلًا مع أ نَّ ما قاله لم old Cady‏ بل Samy‏ نفسي أتردّد 
كثيرًا على lS‏ ومناقشاتي معه لا تقرّبني LIS‏ أو كثيرًا من أمر السلطان. 

وقلث لنفسي: Lay‏ كان صحيحًا ما يقوله» ریما كان سرٌّ السلطان حامد لا يفتح إِلَّ 
لبعض الناس» للصالحين» وربما لو ذكرت الله ووصلت» أصل إلى مكان أرى منه السلطانء 
وأرى أمرّه بوضوح» وبدأت sisi‏ على حلقة Sill‏ التي يُقيمها الشيخ شلتوت في بيته كل 
ليلة إثنينء ولم أهضم ذهابي إلى هناك dal‏ وكنث أذهب Vw‏ حتى لا يراني أحد زملائي 
ويسخر منيء US‏ نجتمع عشرة رجال أو أكثرء أندس بيهم وهم يرمقونني بترحيب كبير؛ 
إذ إن حلقتهم قد ضمَّتْ أخيرًا أحدّ المتعلّمينء والمتعلُّمون كان بينهم وبين الدّين - على Sm‏ 
قول الشيخ شلتوت - بحر من سم ودم» US‏ نجلس على الحصيرة ونستغرق في التفكير 
في الله ثم نذكُرُه في سرّناء ثم نجهر oo Si‏ ثم نتمايّل dont‏ ثم Gad‏ الحماس إلى 
الوقوف» ويّمُسك لنا الشيخ شلتوت المجلس وقد «pod‏ وأصوات الرجال الخشنة تتصاعَدُ 
من صدورهم في igi‏ باك يجأر في طلب العفو والشفاعة والتوبة» وقد اندمجث أنفاسهم 
الالاحقة ق E‏ ميخوية :و جره Aedes‏ فقول الله aA A‏ 


AY 


سره الباتع 


ولكنني انقطعث عن الذهاب فجأةء فقد أدركث GF‏ استغراقي في الذكر لا يمكن أن 
يوصلني أبدًا إلى Jo‏ للمشكلةء وعليً أنا أن أحلَّها بنفسي إذا أردث لها حلًا. 

ثم إنني GAS‏ قد فطنث إلى شيء» فقد أدركث أنَّ السلطان حامد ليس Gly‏ من أولياء 
الله فالأولياء agigaus‏ مشايخ» فلماذا يسمّونه هو السلطان؟! 

Says‏ أعجب كيف لم أفطن إلى تلك الحقيقة البسيطة الواضحة وضوحَ الشمس من 
قبلُ؟! صحيح كيف لم أفطن إليها؟! ووقفث i gl‏ أتأمّل هذه النقطة وأعذر أهل بلدنا 
الذين كنت تهمهم بالعبط؛ لأنهم لم يحاولوا Ib‏ أن يتساءلوا عن Fo‏ السلطان حامدء 
Ghai‏ يكون من الصعب بل المستحيل أن نفكر في أشياء تعوَّدْنا أن لا نفكّر فيهاء وتعوّدنا 
Ab ol‏ كنا مو add‏ 'الطيؤانات Ui aa‏ 14255 فصلال:»والمراة: تطلق Lagat‏ 
والرجل GIS‏ شعره» ولا تعامل الحافي بمثل ما تُعامل به راكب العربة مع أن كليهما 
إنسان» oly‏ يبدأ الواجد في مراجعة إيمانه بالقضايا المسلّم بها مسألة صعبة: بل تكاد 
تكون مستحيلة. 
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واعتقدث of‏ لن يدلّني على Jo‏ هذا اللْز إلا الأحمدي أفنديء فهو يعرف كل شيء عن كل 
شيء ولا بد أن يكون لديه تفسير لحكاية السلطان الذي له مقام» مع أنه ليس من أولياء 
«ait!‏ كان الأحمدي أفندي أول مَن لبس البدلة والطربوش في بلدناء وأول 66 ركب القطار 
وساقر إلى القاهرةء وأول أفندي لم يعمل في الحكومة وأشتغل LOL,‏ في البنوك والشركات» 
وكان قد تعدّى الثمانين وترك العمل LLG‏ وأقام في البلد على Guo‏ أفدنته القليلة» GS,‏ 
كثيرًا ما نُصادفه سائرًا في البلدة بقامة معتدلة لا اعوجاج فيها ولا انحناء وقد استبدل 
بالبدلة جلبابًا أبيض نظيفًا له جيب على الصدرء ولكنه لم يتنازل عن الطربوش ولا عن 
ساعته ذات الكتينة التي Shed‏ من عروة الجلباب وتنتهي في جيب الصدر. 

US,‏ نحن الصبية والأولاد إذا ما صادفناه Gls‏ ننتحي Yy Gab Wile‏ نجرؤ على 
النظر في وجهه i]‏ من بعيد. وجه قد اكتسى من طول ارتداء البدلة والطربوش ملامح جادة 
متّزنةء وشارب دقيق Mas‏ بكل شعرة فيه وفم مطبق لا ينفك, وأصداغ غائرة لا تسندها 
أسنان» وکل شيء فيه Sle‏ كلامُه de‏ وزعيقه de‏ وهزله Se‏ أيضًاء ولم يكن يضحك إل 
إذا تحدّث مع العمدة. 


AY 


حادثة شرف 


وكانث As ns She‏ أن Gaal‏ وأسأله» فلا Gali‏ بمثلي أن يُخاطب الأفندية كبار 
السن من أمثالهء تلك قضية أخرى plane‏ بها في بلدنا. 

وانحنى الأحمدي أفندي ليضعٌ أذنّه ذات السمع الذي بد يثقل بجوار فمي الذي كا 
يتكلم 3 تردّد ولعثمة وخفوت. 

وكلّما Susi‏ عليه السؤال قال: «إيه؟ بتقول إيه؟» 

افا 

وأخيرًا أدركث أنه haw‏ فا فقد Jie!‏ في وقفته. وأمسك بعصاه ذات العقفة بعناية, 
TS‏ ين اللتين لو كانتا Zine‏ لَمَا استطعت أن أرى Nigh Lage‏ 


elit 
بلورة‎ ols dale login ils ولم أنظر إلى غير كتينة ساعته التي أدركث أنها بفرعين‎ 
خضراء.‎ 


حدق فيّ طويلًا حتى فكرث أن أتركه واقفا في مكانه وأجريء ولكنه قال: «براوة عليك 
يا ولد! جدع اللي فكرت في دي! أنت ابن مين يا شاطر؟» 

وازداد ارتباكي واضطرابيء وأنا أشرح له ابن مَن أناء ومن أين Bias cio‏ قال: 
«بتسأل السؤال ده ليه؟» ۰ 

قلت في تردّدء وهو يستعيد كلماتي كلمةء كلمة: «علشان أعرف» هو سلطان Vy‏ ولي.» 

Gli‏ عصاه فوضع العقفة على الأرض وأْمْسَكَُها من أسفلها وهو يقول: «لا ولي ولا 
سلطان ولا دياولو! أوعَ تصدّق الكلام الفارغ ده! سلطان حامد إيه؟! أنا أعرف السلطان 
حسين سلطان مصرء الله يرحمه ويحسن إليه» أعرف السلطان عبد الحميد خليفة المسلمينء 
أعرف السلطان الغوري أعظم سلطان في زمانه؛ Loi]‏ سلطان sole‏ دا إيه؟! دا حتى اسمه 
ما ينفعش لواحد سلطان! ده تلقاه صعلوك» ولا كان ولي ولا خلافه» دا أنا أسمع أنه 
كان بيدّي عهود للنسوان في أوضة ضلمة:؛ وكان مايدٌّيشُ العهد Vf‏ وهو شارب قزازة كان 
Yew‏ نضها gin‏ وخصبها US‏ علشان GT LAS] Midas ink das‏ سوط مف ctl‏ 
الابتدائية؟ أخدتم إنجليزي لغاية فين؟ ويتاخدوا أجرومية والا SY‏ أنا مبسوط منك» أنت 
باين عليك ولد تبيه plus‏ لي على أبوك» قول له: جدّي الأحمدي أفندي walle plans‏ ح تقول 
له: gia‏ مين؟» 

ولم يتركني الأحمدي أفندي يومها إلا بعد أن سألَنِي في العربي والإنجليزي والأحياء 
والصحة وأثبت لي Gale Si‏ لا يُساوي dev‏ ظفر بالقياس إلى العلوم abl‏ زمان» وفي النهاية 
أوصاني أن ale‏ 5 من عقلي حكاية السلطانء وإلا فإنه سوف يشكوني إلى أبي حين يقابله. 


Dy 


A 


سره الباتع 


ولم أطرُدْها من عقلي» بل كبرت وأصبحث مشكلة عويصة. 

هذا الإنسان الغريب» الذي ليس Lily‏ من أولياء الله» لماذا خصّه آهل بلدنا بهذا التكريم؟! 
ولماذا بى له مقام؟! وكيف Gaal‏ تلك المكانة الهائلة في صدور Gull‏ دون أن يعرفوه؟! 

هل هو سلطان؟ 

وإذا كان سلطانًاء فعلى أي شيء كان سلطانًاء ثم SI‏ كلمة سلطان كلمة كبيرة تكاد 
تساوي كلمة الملكء فكيف 4545 سلطان كهذا في Gab‏ بلدنا الصغيرة التي لا يعرفها أحد؟! 
لماذا بلدنا بالذات؟! وكيف يكون مدفن السلطان متواضعًا إلى هذا الحد؟! 
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وعلى الرغم من غرابة المشكلة وضخامتها فإني لأعجب لنفسي كيف Sus‏ أحيانًا أنساها؟! 
كنت ادا فرت فيها فكوت قيماء و ]ذا :نسيذها دته وإذا فگرٹ فيها ST‏ على نفسي آلا 
أفگر في غيرها ما Says‏ وإذا نسيثُها ذهبث عن بالي تمامًا وكأنّي لم أعرفها قط. 

وأول الأمر كانت حين تخطر لي ولا del‏ لها جوايًا شافيًا Eas‏ أخدَّنِق بالضيق وأحس 
أني أريد أن Gl‏ نفسيء ففي تلك GAN‏ لا نحتّمل Ml‏ أن يبقى السؤال إذا Jo‏ لنا بلا 
جواب» ولكنَّ الضيق إذا زاد عن oka‏ ينقلب إلى ضدَّهء وكان ضيقي قد زاد عن ode‏ حتى 
lus‏ أنا الآكّر أفضل طريقة أهل بلدناء وأكاد آَحْذَْ السلطان حامد كالقضية plu!‏ بها 
ولا pial‏ بها of‏ بقضيته إلا كما د Jal aig.‏ بلدنا بهاء ولا يكاد يخطر لي إلا إذا مررثُ على 
الجبّانة he‏ ولحث مقامّه Gale,‏ وحيدًا بعيدًاء أو إذا Ady‏ في يدي قرش مكتوب عليه 
«ضرب في عهد السلطان حسين», أو كان أحيانًا يخطر لي فجأة ويلا سببء وكأنَّ عقولنا 
مكار أخيانا مدت تختزنه فتّميده إلى وعينا في ساعات لنكمل فحْصّه وطحْتّه. 

ولك ذات يوم Sate‏ على شيء Jes‏ غريب زاد USA‏ تعقيدَ تعقيداء فقد كان لنا نحن 
تلامذة بلدنا فريقٌ محترم لكرة القدم؛ فريق أول وفريق lb‏ ولم أكن في Legals‏ كنت شغوقًا 
باللعبة» ولكني GUS‏ أفضل التفرّج ومراقبة اللاعبين» ولهذا كنت أرافق فريقنا إذا ذهب 
GLU‏ فريقٌ بلدة أخرى» وكانث able‏ رسميةٌ حقيقيةٌ نرسل «باصه» مكتوبة وموقعًا 
عليها من رئيس الفريق ومدرّبه. ويأتي الرد مكتوبًا أيضًا وفيه تحديد اليوم والساعة 
والمكان» وفي اليوم المحدد (غالبًا صباح الجمعة) يُخطّط الملعب ويُشْتَرَى اليوسفاندي 
والبرتقال للهافتيم» Jo sis‏ الأحذية القديمة منذ الصباح الباكر إلى الجزمجي ليُصْلِحَهاء 
As,‏ الكرة عند العجلاتي بقرش Gas fis‏ طماطم لكي 45 جديدةء ونستعدٌ للمباراة. 


Ao 


حادثة شرف 


وف يوم الجمعة ذاك كنا قد ذهبنا لثلاعبَ Sob‏ بينها وبين بلدنا مشوار» وكالعادة كان 
المكان الذي اختاره فريقها Gall‏ قريبًا من الجبّانة فنادرًا ما تجد في قَرَانا مكانًا فسيحًا 
مستويًا يصلح Gall‏ إلا ذلك المكان الذي يقع على حافة الجبّانة والذي يستعمل كجرن في 
abl‏ الدّراس. 

وشات dal‏ لعْيبَتهم الكرة شوتة «بوز» Gilat‏ عالية بعيدة تخطَّتْ نطاق الملعب 
والجيّانة» واستقرّث فوق بناية حجرية صغيرة كانث قريبة من المزارع» sal Goss‏ 
أفراد فريقهم يشتم اللعٌيب الذي شات وهو يقول: «دلوقتي مين ح يجيبها من فوق 
السلطان خا 

Ss,‏ تتبّعي للمباراة SL‏ وما كاد يأتي الهافتيم حتى Sand‏ أسأل أفراد الفريق 
الذي كنا ثلاعبه» ومن كلماتهم المقتضبة اللاهثة عرفت أنَّ بلدهم فيها سلطان حامد 
OST‏ له مقام يُشبه إلى de‏ كبير مقام السلطان حامد في بلدناء وله أيضًا نافذة يسيل 
منها شمع أبيض متجمّد ويصنع أنهارًا وبحورًا في الأرضء وهو الآخَر تَندّر له النذورء 
ويُستعان بيده وتخفض من ALT‏ الأسعارء وسرعان ما SERS!‏ خلال مباريات أخرى 
وأستلة واستقصاءات بلا مباريات أن هناك سلاطين ST‏ يكاد يكون لكل قرية في 
اقلا سلطاتها الشاص: َ 

وكان هذا أكثر من أن أستطيع أن Sal‏ فيه أنا وكل Gab‏ مجتمعة. 

وما GLU‏ إنسانًا سواءً كان من بلدنا أو من غيرها إل وسألتّه. والشيء الذي كان 
يُفقدني عقلي أنهم جميعًا كانوا يأخذون الأمر بهدوء وبساطة ويستطيعون النوم بعد 
أسئلتيء بل ويتناولون الطعام ويضحكونء وكأن من الطبيعي أن يُوجَّد لكل قرية سلطانء 
له اسم واحد هو حامد» سلطان خاص بمقام ald‏ سلطان لا يعرف Sei‏ كيف (ods‏ 
ولا مَن بَنَى له المقام» سلطان شيطاني استَيْقَظوا ذات clus‏ فوجدوا مقامّه منتصبًا عند 
حافة جبّانتهم» ووجدوا مكانته سامقةٌ في أذهانهم. 

كل ما ظفرتٌ به كان إجابات غامضة تزيد من ثورتي وعجزي وهياجيء فمن قائلٍ: 
J)‏ هذا حدث من قديم الزمان ولا أحد يعرف caf‏ ومن قائلٍ: }45 سلطان يَمْتّ بصلة 
القَرْبى إلى أبي زيد الهلالي سلامة» ومن قائلٍ: إِنَّه سلطان واحد حقيقيء ولكنّه BAS‏ 
وصيّته أن aid‏ له مدافن في بلاد عدة GSU‏ في واحدٍ منها فلا يستطيع أعداؤه أن يَعْثْروا 
Iai‏ على جثته. 


ومن قائل: إِنَّ السبب في هذه اللخبطة (GS‏ هي الحكومة وهي وحدها المسئولة. 
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من أي Abe‏ هو ومن أي دين؟ 

الله وحدّه يعلم. 

لماذا تحدونه وتقدّسونه وتنذرون له النذور إذن؟ 

من يدري Lay‏ كان ذلك لحكمة تَحْقَى على البشر. 

ونحلَ جسدي» وبدأث ألوان كثيرة تتابع أمام عيني إذا وقفثء وأحيانًا كنت أكلم 
نفسي» ونظرت ف المرآة يومًا فكدث لا أعرف ملامحي. 

gah خفت أن‎ el له فيه‎ Codd واليوم الذي‎ o5aly ولعنث السلطان‎ Gar, 
535 عل صحّتى تعودء ولم‎ abd auth أبي‎ ale فيهء‎ Sal وأقسمتث أن ن لا أعود‎ 
الصحة؛ إذ لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير» حتى ولا بعد أن‎ 
وقال لي الرجل السمين الطيب وهو يُمُسك يدي الناحلة بكفه الطرية التخينة الدافئة: «مالك‎ 
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Gad,‏ أن يعتبرني مجنونًا إِنْ آنا قلت له» ويُرْسلني إلى السراية الصفراء فقلث: 
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G4l وخفث أن‎ al ولكني انتهزت فرصة خروج‎ sds فيش»» وفحَصّني فلم جذ‎ Lo» 
لهذا اللغز, وسألني ما هو ذلك‎ Ve لهء فتردّدتٌ وأنا أسأله إن كان يَعْرف‎ Ual إن آنا لم‎ 
حلا ولا تفسيرًا.‎ Sel ما أمْرَضَني هو اني لم‎ Gl اللغز؟ وقلتٌ له كل شيءَ وختمتٌ كلامي‎ 

وأطرقّ الرجل بوجْهه السمين حتى تفرطح wil‏ الدَّمْن المتهدّل من عنقه ثم رفع 
رأسه. ولم أَلْمَحْ في وجهه استخفافًا ولا تكذيبًاء كل ما حدث أنه رفع لي يده وقال بوجه 
tle Gab‏ «دول إيه يا بني؟» 

يق اها بك قلت عدر عل 

pS» -‏ صباع؟» 

once 

- «أنت متأكد؟! عد تاني.» 

ومع أني us‏ متأكّدًا تمامًا إلا أني Wilde‏ فعلًا ووجدثها حقيقة خمسةء فابتسم 
الرجل وقال: «طب أوجد لي حل اللغز ده؛ اشمعنى الواحد له في كل يد خمس صوابع 
مس ا ھا ووی SS‏ رولية انا کرو غ کم نا عار 

ولم أستطع إجابته» وكان أبي قد حضر فشيّعَنا إلى الباب وهو يضع يده ذات الأصابع 
الخمسة على كتفي ويقول لي: «يا بنيء فيه حاجات كتير في الدنيا دي مالهاش تفسير, 
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فاشمعتى i> cud‏ السلظان sole‏ عفان Lids abe‏ عشانهاة! طشان Ja Ug! ab‏ 
لازم تفگر وعشان تفگر لازم تكون عايشء وعشان تعيش لازم «JSG‏ كُل!» 

وظلِلت ST‏ حتى أبطلث التفكير» وحتى LS‏ جسدي وکبرٹ» وتركثُ مدارس ودخلٹ 
مدارس» ونسيتُ كل شيء عن حكاية السلطان كعادتنا حين ننسى إذا كبرنا كل ما أرّق 
LSS‏ ونحن صغار. 
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وبعد سنين كثيرة وسنينء كنث في إجازة في البلدة ذات صيفء وعدت إلى البيت بعد المغرب 
فوجدٹ رجلا غرييًا Lille‏ في وسط الدار ail exit‏ القشاء بسرعة وتوحّش. 

ولم أستغرب لوجود الرجلء فقد قلت YG)‏ بد واحدٌ من ضيوف جدي الغريبين» وكان 
جدي رغم Gee‏ كل تلك المدة لا يزال عجورًا كما هوء ولا يزال يُزاول هوايتَيّه المحبّبتين» 
شرب القهوة الحلوة خلسة؛ واستضافة الغرياءء وكانثٌ هوايته الأخيرة هذه مبعثها حيّه 
الشديد للحديثء كانث لذَّنّه الكبرى أن Gos‏ مستمعًا ليحكي له أو يحِدَ حاكيًا ليسمع له» 
وكان ساخطًا على بلدتنا التي لم يَعْدْ فيها Sal‏ يُخْسن الكلام» By‏ النهاية أنَّ مَن يُحسنون 
فن الحديث قد ماتوا خسارة وتاواهم التراب» وتركوا جيلا كالبهاتم المكمّمة لا يُجيدون 
الكلام وكأنه بفلوسء ولهذا كان جدي شغوقا بكل غریب يهبط إلى بلدناء وكان نادرًا ما 
يهبط إليها غريب. 

وما كان ن أسعدّه حين Bibs‏ للسلام بعد صلاة العشاء في الجامع فيَلمَح بين صفوف 
المصلَّين غريبّاء فعادة الغرباء إذا هبطوا القرى أن يذهبوا إلى الجامع حيث فرص الاستضافة 
أكثر. وحيث يُمْكن المبيث إذا لم يَجدوا المضيافٌ الكريم» وكان جدي ما يكاد يلمح أحدهم 
حتى يسحبه من يده إلى بيتناء وكم من المشاكل كانت تنشبء ولكن كان لا بد أن توقد النار 
في النهاية ويتعثى الضيف» وتوشوش كنكة القهوة على مهلها في النار ويتكئ جدي على 
مسندين gus‏ صندوق «المضغة»» ويروح يلوك أوراق الدخان التي قضى ساعات كثيرة 

من اليوم يدقها في الهون uy‏ إليها التوابلء ولايد أن يخضى AES GLAU gue‏ 
سجائر إذا كان يدخنء وجوزة إذا كان من كيّفه المعسّل ويبداً بهذا الكلام. 

وغريبٌ أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يدون على بلدنا؛ إذ هم في العادة لم يكونوا 
يزورونها لقضاء عمل glee‏ هم فئة عجيبة من الناس تلف القرى وتقضي في كل قرية 
Ald‏ ومعظمهم لا يُحيدون حرفةٌ ماء أناس هائمون على وجوههم هكذاء أو كما يقولون 
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سائرون بلاد الله لخلق الله. بعضهم لصوص تابواء وبعضهم عمال من المدينة عاطلون, 
وبعضهم عندهم لوثة» وكثيرون فلاحون أفلسوا من كار الفلاحة الشاق ولم يُوَفقوا إلى عمل 
exe‏ ولكتهم تفقو ن جميعًا أن نَّ لكل منهم aad‏ وقصة في أغلب الأحيان رهيبة دامية؛ 
Heese‏ بم ونيم بعدّما pele‏ من كل ما يمتلكون, أناس يقولون 
pgale psa agil‏ ان ا #اقيين dt GB‏ هكذا إلى أن دين اه وتسأل عدن 
حكم فيقولون: هوء فتقول: 6 هو؟ فيقولون: هو والسلام! أناس تلمح في عيونهم نظرة 
حائرة تائهة غير مستقرة» نظرة كلب ضال» نظرة مَن لا يعرف له بيتًا ولا shal‏ ولا أحد 
وراءه ogy‏ أمرهء نظرة مَن لا يعرف إلى أين المصير ولا يهمّه أبدًا إنْ كانت الشمس ستشرة 
مرة أخرى. 
i eee E is‏ 
سماع حديث الغريب أو Leb‏ هيْنّته أو قراءة ما يدور في وجهه. 

تلك الليلة أيضًا جلست أحدّق في الغريب الجديدء كان يرتدي جلبايًا قديمًا من العبك» 
وعمامة حمراء فيها قطعة سوداء من الخلفء ولم يكن مظهره یدل على حيرة أو جنون» 
عيناه فقط كانتا مطبقتين على الدوام» لا يفتحهما إلا حين يتكلّم حتى إذا ما سكت أطبق 
Glial‏ في الحال. 

Cul eee ee 
دوك اه الاك‎ saudi oli Gyo هذا‎ aay aly Jal ¢ ما كان‎ Wk, الدخان»‎ 
ALY ومعظم هؤلاء الغرباء إذا 155555 كانوا لا يُباإلغونء ولا يَكْذِبونء وكأنهم يدركون أنها‎ 
طريقء مجرد رفيق طريقء ومهما كان في المبالغة والكذب‎ Gaby المستمع‎ Gly Ald مجرد‎ 
فلا شك أنّ أزوع شيء عند الإنسان أن ياح له ذات مرة أن يقول الحقيقة دون‎ egy من‎ 
مسئولية أو متاعب.‎ gles عليه‎ Sas أن‎ 

قال الرجل إنه من الفيوم» وإنه ذاهب إلى الشام في حب abl‏ وإنه سار على قدمي 
حمق يوقا وامامه Ube Spine‏ يوخ disse CSG aly adil Gals‏ مسلا كان ee‏ 
يصمت Gling‏ عينيه دون أن ينتهي الكلام. 

وبدأ جدّي يتثاءب» وكنت لا أستطيع الكلام؛ فجدّي كان قد 5 عي آلف 
فمي إذا كان أحدُهم يتكلّم Sly‏ علي أن أجلس فقط وأستمع. 
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مرة ألا pail‏ 
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GIS Le HES,‏ يؤتى الت Jp‏ سكوف olay‏ النكوت tilly‏ فک إل 
جمرات» والجمرات CGhE‏ بطبقة رقيقة من الرمادء والليل ساكن ونقيق الضفادع Sey‏ 
الليل بنغمة منظّمة عميقة als‏ شخير الأرض التي نامت وراحت في النوم. 

By‏ نوبة سكوت طويلة أطلقث السؤال الذي )385 طويلًا فسألته: لماذا العمامة 
الكمراء داه القطفة الود اد مه العلق؟ 

فقال: «ليسنا كده.» 

gue duh,‏ يعتّدل وينفض عن نفسه الثعاس ويسأله باهتمام: «أنت من أنهي 
طريقة؟ وده لبس مين؟» ۰ 

ونح الزحل Ghe ole Slay ate‏ "طريقة GUbball Sy lial‏ خا اناف 
طريقة.» 

bl J Si,‏ عادية جدًا لا تستدعي حتى مجرد التعليق. 

ولكني في اللحظة التالية كنت أنتفض. 

وجلست على قرافيصي وأمسكت الرجل من يديه وأنا أستحلفه أن يروي لي كل شيء 
عن السلطان. 

واستمع لي الرجل وهو يحدَّق ناحيتي بعينيه المغلقتين حتى خْيّل إل من طول ما 
جلس أنه بلا حراك» ولكن بعد أن انتهيث رفع dal‏ وواجَهني» كانث عيناه محمرّتينء 
ولكنه لم يكن Se‏ وصرخ B‏ فجأة: «وتتهجم على السلطان بالشكل ده ليه؟!» 

وأفهمته بخفوت أنى لا أتهمِّمء أنا فقط أسأل. 

معاد يفول ati‏ وكوب وراك ماله Stag‏ نا مكرك ف كمالك a wot cay‏ 
لها 

Sits 

وقال جدي: «مافيهاش dole‏ يا سيدناء دا بيسأل» هو السؤال حرام؟! قول له.» 

وفجأة أيضًا سكت الرجل» وسقط dul,‏ على صدره وهو يقول بصوت باكِ وكأنه 
ونب نفسّه: «أيوه» أقول له» أقول cal‏ أقول له على حبيبي السلطان» دا كان يا بني راجل 
مبروك.» 1 : 

clas‏ بانفعال: «مبروك ازاي؟ له معجزات؟» 

فقال: «مبروك! ما تعرفشي يعني إيه مبروك؟! أمال أفندي إيه؟! بقى اللي شتت 
العدوّين ما يبقاش مبروك؟! بقى اللي هزم USN‏ ما يبقاش مبروك؟! أمال أنت اللي 


مبروك؟!» 
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فقلت وأنا ألهث: «مين العدوّين دول؟» 

فصرخ فيّ: Ley‏ نتش عارف مين العدوين؟! حد ما يعرفش العدوّين؟! دا gil‏ باع 
طويل ومدد واسع هو اللي هزمهم, يا بو مدد واسعء شال يا اهل cit!‏ شالل يا سلطان 
tole‏ يا هازم الگفرةء مدد يا حبيبي يا سلطان» مدد على طول الماداد ماداد!» 

وكان Gye‏ قد ارتفع حتى قارَبَ الأذان» ومضى يقول وحنجرته الكبيرة تتلاعب 
هابطة صاعدة بارزة كالورم من رقبته الطويلة: «ماداد يا سلطان يا بى مدد واسع» ماداد 
على طول wall‏ ماداد يا بو مقامات عالية في مصر وسوهاج وأشمون وكل البرء الناس لها 
مقام واحد وأنت ليك ألفء يا حبيبي مداد.» 

ولم نجرق على قطع الرُوحانية التي انتابته وكان واضحًا أنه لا يهلوس كما يفعل 
المجاذيب في الموائدء كان يبدو صادقا ويبكي بكاءً حقيقيًا. 

وحين هرا ااا إلى él‏ هدوءه دائم عدث أسأله, وأدهشني أنه راح يُجيبني 
كالمغلوب على أمره وبصوت يحفل بالندم والتوبة» ولكن إجاباته لم تشفٍ غليلي» وقال 
شيفًا كهذا: Uy‏ الغزاة Cy gual‏ هجموا على مصرء قام لهم السلطان tole‏ وأصحابه؛ وقال 
لهم والله ما تدخلوا إلا على جثتي. 

بصوا العدّين لقوه بجلابية استهتروا بیهء طلع له واحد منهم ورفع عليه سيفه شد 
منه السيف ality‏ هه ادو يرقه Gund‏ أن ate JAW‏ وو لم dangles Goel ys‏ 
قيراطء طلع له عشرة يزقُوا فيه ما ينزقء بص قائدهم لقي رجليه غارزة في تراب البر 
ورأسه محصله عند عنان السماء وبیقول: «والله لو جبتوا قد جيشكم ده آلافات ما تقدر 
جيوش الدنيا كليتها تلحلحني عن تراب البر»» فضلم يفكروا يعملوا إيه في غريمهم ده 
نط عجوز منهم وقال لهم: أنا لفيت الطريق يا رفاقه» وعرفت أجيب داغه؛ قالوا: ازاي؟ 
قال دا جسمه طاهر ما يأثر فيه السيف طول ما هو طاهر ما ياخد السلاح فيه إلا لما 
يتنجّسء قالوا: ازاي؟ قال آنا الكفيلء أنا ح بول لكم على رجله أنجسهاء والشاطر اللي 
ورا بولي يضرب بالسيف» وقف العجوز النجس يبول على رجله ومن وراءه سيف غدار 
ضرب ضربة طبر الرّجْلء قال لهم سلطاننا حامد: «وإيه يعني؟! دي رجل راحت ولسه ليه 
«Sy‏ ورجع خطوةء وبالطريقة هياها قطعوا له إيدء ضحك وقال لهم: «ما لسه لي إيد! 
والله يا كفار يا عدوّينء لأورٌيكم؛ ولم أخلي فيكم إيد ماسكة إيد!» وفضل العجوز النجس 
يتبول والسيوف وراه تندب» وجسمه الطاهر في كل بلد ان دارت فيها الحرب يتقطع واللي 
غفل عنه العدوّين ان كل حتة انقطعث كانت بتكبر وتبقى راجل يحارب الكفرة ويهجم 
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على العدوين ويقول UT‏ ابن أبونا حامد» أنا السلطانء آنا اللي ح وريكم نجوم Lee‏ في 
عز الضهر! وقطّعوه قطع ملايين» وكل قطعة بقث راجل» Uy‏ حصّلوا dul,‏ كانوا حصّلوا 
الشام» وكانوا ولاده بقم آلافات» قاموا على العدوّين وكل واحد يتلم على واحد ويشيله من 
فوق راسه ويرميه في قاع البحر. 

Uy‏ خلص العدوّين واتنضف البر قال: «نحمدك يا رب!» وطلع die‏ سر الإله على 
طول 

RT 

وجدت dil,‏ يسقط على صدره وشخيره يتصاعد بلا سابق إنذار. 

ولم KI‏ أستعيد حكايته لأفكّر فيها وأستعيد التاريخ GAY‏ مَّن يكون «العدوّين» 
Suey (do‏ راس الرحل ذا العمامة الخمراء يرتفع مره واحدة وصباحيه يقول. وكانه 
يتكلّم وهو نائم: «وحّد الله سيبك! قول: يا باسطء اللي يزرع الجميل عمره ما يحصد غدرء 
والناس ما بتنساشء قدَّم لهم السبت تلاقى ألف حد قدامكء وكله فدا السلطانء ماداد 
يااسللان eine by‏ عل طول المدة مانا 


۷ 


هناك طريقة مشهورة لجعل السلحفاة تتحرّك باستمرار؛ وذلك ob‏ نربط على ظهرها 
Lac‏ طويلة نضع في نهايتها GLb‏ تراه السلحفاة فتتحرّك للوصول tall‏ وبالطبع لا 
تصله أبدًا؛ ولهذا تستمر تتحرك. 

نحن مثل هذه السلحفاةء لا بد لكي نتحرّك أن يكون ثمة أمل في glide‏ أبصارنا 
SLA ia. Cea Ai CAT a‏ فن ا 
يائسينء ولكن لكي نبحث عن LA‏ ولا بد للبحث عن الأمل أن يكون لدينا «أمل» قوي 
في العثور ale‏ فترات البحث عن LA‏ هذه يسمّيها الناس اليأس» بل ويُغالون ويضعون 
اليأس كشيء رأسه برأس الأمل سواءً بسواء مع أن الحياة كما نرى أمل متصلء وحركتنا 
ستكمرة: El‏ لتحقيق الأمل gl‏ :العذون عليه ول قرات الك عن adie LAM‏ ال موده 
اليأس فترات يكون فيها الإنسان Lah‏ تفال وأكثر حركة من المؤمّل. : 

والباحث عن الأمل أو اليأس كما يقولون أشد حرصًا على الأمل Gee‏ عنده Gilly el‏ 
لا يملك القرش أكثر حرصًا عليه poe‏ يملكه, بل إِنَّ المؤمّل قد يضيع منه الأملء Lal‏ الباحث 
عن الأمل فإنه لا يفقد الأمل أبدًا في العثور على LAI‏ اليأس Sal‏ تفاؤلا من SASL‏ ولو 
كان Jal‏ تفاؤْلًا لمات في الحال أو لانتحر. 


۹۲ 


سره الباتع 


وطوال هذه السنين التي كنث ST‏ فيها وأتخن — وقد S35‏ قضية السلطان س os‏ 
في الحقية لم أيأس من العثور لها على حلء كل ما حدث أنني كنت أتحرّك يحدوني Jol‏ ماء 
ولكن الحكيم الطيب حين أرانى أصابعه وسألنى ذلك السؤال شاع من evel‏ ال 
وضياع UA‏ ليس بالأمر السهلء لا بد له Lith‏ عن أسباب في غاية المنطق والمعقولية. 

وحاول أن تناقش «يائسًا» ماء فسوف تجِدٌ ليأسه أسبابًا في غاية القوة» ولكنّك سوف 
تحِدّه أيضًا يبحث عن الأملء وأن يعثر الإنسان على الأمل مرة أخرى مسألة أحيانًا لا تحتاج 
إلى منطق ومعقوليةء ولنأخذ حالتي مثلًا. 

لم يكن كلام الرجل المجذوب معقولًا ولا منطقياء وليس له وجاهة كلام الطبيب؛ 
ولكن كم هي غريبة أمور الدنيا! فبلا مقدّمات أو علامات وجدث أشياء مكتومة في صدري 
ومختزنة قد تراحّث Blas‏ وانعكسث» Slims‏ نفسي باتساع و تفتّح لا da‏ لهماء وأحسسْتٌ 
SI‏ الأمر لا يحتمل AST‏ من SI‏ أَمُدَّ يدي وآتي بحل لمشكلة السلطان. 

كان شيء. ما قذ حدث Leder‏ استمعث طويلا إلى تخريفات المجذوبه» شيء ly‏ 
das‏ أشك في وجود الله مثلاء ويحيّرني أمرُه ولا أستطيع أن أجزم بوجوده أو dose‏ وفجأة 
عقوت على تلسكوب غريب ممكن أن أنظر منه فأرى السماء وأتحقق من وجود Lal‏ 

ولم LT‏ تخريفات المجذوب على أنها تخريفات» أخدتّها من زاوية أخرىء فلا بد أن 
السلطان حامد هذا كان من نوع ما عاش وماتء كما يعيش الناس ويموتون» ولكن أية 


3 


حياة هذه؟! وي ee ee eos aes‏ ا ا 
ee ae‏ مثات اللياليء وربما 
لمئات السنين؟! 

وَأمَؤ فان تفل طا مسالة :قن«تخصيك أنت ‏ وتحدك: ولكن أن يقد alah‏ 
أعمالك؛ وبالتالي يقذّروك مسألة أخرىء فالدنيا حافلة بالطيّبين الذين عاشوا للناس وماتوا 
من أجلهم فلماذا كلهم لا يُقدّرون؟! لماذا يُقدّر البعض دون البعضء وعلى Gi‏ أساس إذن 
يختار ملايين الناس من أعمالك ما يستحق التقدير وما لا يستحق؟ ولماذا يُصبح بعض 
الناس من معبودي الجماهير — كما يقولون - بينما لا يكونون هم أشرف Goll‏ ولا 
أطيب الناس» ولا أكثر حبًا للناس وتضحية من أجلهم؟! 

ولم أكن أدري lal bly‏ هذه الأسئلة كلها في رأسي ي أنني ممكن أن dat‏ الإجابة عليها 
عند روجيه كلمان! 
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۹۲۳ 


حادثة شرف 

das‏ قد عدث إلى القاهرة من الإجازة القصيرةء 5 te JS‏ لا لمسألة السلطان حامد 
وحدهاء ولكن للحياة نفسها. 

وكم ibs Es sul‏ لأني SUB‏ فترة طويلة من حياتي لا أفكّر إلا فيها وحدها! فكما 
يقولون قد تجد ما تفگر فيه فيما لا تفگر فيه وقد تجد ما لا تفگر فيه فيما تفگر فيه. 

لا بد أن هذه الحكمة صحيحة إلى Se‏ ماء ولو إلى الحد الذي يجعلني Gash‏ أن لقائي 
بمدام إنترناسيونال كان مجديّاء وبا مناسبة لم يكن اسمها إنترناسيونالء كان اسمها «جين», 
ولم أعرف إلى الآن جنسيتهاء فأحيانًا كانت تقول إنها هولنديةء والباسبور الذي معها كان 
من دوقية لوكسومبرج» وتقول: إِنَّ باريس هي محل إقامتهاء وحين عرَفتّها كانث قادمةٌ 
من جنوب أفريقيا في طريقها إلى زوجها التشيكوسلوفاكي الذي يعمل مهندس مناجم في 
ced LT Yl cally dail,‏ كفشها لم کن aad‏ خرابة ق هدا كافت حير کا 
نجاط وقول آنا در تاودال ا كيف عرفتهاء الال في Malay‏ يدها Gib‏ 
المحضة دفعثنى لأن أزور الإسماعيلية عقب الاعتداء الثلاثى على مصرء والصّدّف المحضة 
هي التي دفعتّني لأن أقابل أحد أصدقائي الأطباء في pales‏ اللوكاناة التي كنت أنزل فيهاء 
والصّدّف المحضة هي التي دفعث صديقي هذا لأن ols‏ «نوبة شهامة» ويدعوني لأن 
أقيم das‏ في حجرته بمستشفى الإسماعيلية وكان يعمل فيه طبيبًا مقيمًا وأذا أحب Se‏ 
المستشفيات والملابس البيض الجسانء ورائحة اليزول إذا Sele‏ إلى أنفي من بعيد وكانث 

وهناك عرّفتُ مدام انترناسيونال» كانت إحدى مرضى المستشفىء وكانث موضوعة 
كحت الحخراسة فف كانت dal‏ ركان الياكزة Arar gull ally Sr‏ ال حزما elated)‏ 
الغاشم في مياه القنال. ا 

وكانت جين هذه ملحوسة لحسة منقطعة النظيرء فهي لم تكن مريضةء ولكنها 
حاولت الانتحار في الباخرةء وأنقذوها في أول لحظةء ولكنها Sei)‏ أنهم جاءوا متأخْرين 
بعدما سرى الأسبرين في جسمهاء وأنَّ لها ما لم يعمل له «رسم» سيتوقف في الحالء وإذا 
عرّفنا GY‏ الباخرة لم يكن فيها جهاز رسم قلب کهربائی LS ah‏ أهدافٌ مدام انترناسیونالء 
كان هدفها أن تهبط إلى البر وتعيش في مصر؛ إِذْ كانث قد زارت تسعًا وثلاثين بلدة من بلاد 
العالم وكانث تريد أن تكملها الأربعين لتستطيع إذا Gale‏ إلى باريس أن تحكي لصديقاتها 
ail, lic‏ في الأربعين. 

وسألتّها: «ألستٍ ذاهبة إلى زوجك في بولندا؟» 


٤ 


سره الباتع 


فقالث: «لاء نحن نلتقي على الدوام في باريس »فاا لا أستطيع أن Lal‏ في غير باريس» 

وقلث لها مرة: «لم لا تفكرين في هدفٍ لحياتك؟» 

فقالث: «كيف أفعل هذا Gary‏ في الحياة أن Lal‏ بلا تفكير؟!» 

ولو a!‏ ل ذلك يطويقفها الياديةالضدفة لكسيتها فسوي أو من القكرين» وان 
صديقي الطبيب لا يكاد يستقر في الحجرة أثناء الليل أو النهار خلال الأيام الثلاثة التي 
متها ف مسقي ما تكاد تمضي دقيقة حتى نسمع دقا: «الخواجاية عندها مغص 
يا دکتور»» ويذهب صديقي فلا يجد مغصًا ولا إسهالًا. ولا يكاد يعود حتى يعود Gall‏ من 
جديد: «الخواجاية عندها احتباس في البول.» 

وكنت كثيرًا ما أذهب معه, ولم يكن صديقي ضيقا بهاء كانث Gib‏ جديدًا في حياة 
المستشفى الروتينية وحياتهء وكثيرًا ما جلسنا نتحدَّثء وكثيرًا ما lie‏ الحديث بعيدًاء إلى 
أبعد من جدران المستشفى ومأساة الحرب» وأخطأث مرة وذكرث لها حكاية السلطانء 
وكأنّها Gals‏ تنتظر طول عمرها أن يقول لها أحد شيئًا كهذاء فإلى أن Se SI‏ من سرير 
المستشفى انتزاكًا إلى الباخرة كانث لا تزال تسألني وتلفقته وة $555 لتقا ميل 
وتقول: «أوه! يا سلام!» وديا سلام» هذه هي الكلمة الوحيدة التي تَعلَّمَتّْها أثناء إقامتها 
بالمستشفى. 

ولم BESS‏ بعنواني المكتوب الذي ihe‏ لهاء ولكنّها Sle‏ تردّده حتى حفظته عن 
ظهر قلب. 

وودَّعَتّني وهي تقول: «حتمًا سأكتب لك.» 

ولكن لم أتوقع أبدًا أن تفعل. 

Suey‏ إلى «foc‏ وإلى القاهرةء وإلى الساعات اليومية الثابتة التى كنت أقضيها في دار 
الكتب. ١ ١‏ 

كنت قد أمسكثٌ بخيط ماء وكان تردٌدي على الدار هدفه SEM‏ منهء فبحقتٌ عن أسماء 
جميع السلاطين الذين حكموا مصر أو (im‏ من قريموا إليها غازين أو زائرين» بل حتى 
أسماء سلاطين آل عثمان Gal,‏ كلّهاء Ailes dai aly‏ وله اة Ras,‏ الملظاق انت 
السلطان حامد. 

وحتى هذا الخيط الواهن انقطع» ويهذا فقدتٌ JS‏ أثر للسلطا 

غير أنَّ حماسي لم يفتر أو يقل. 

يومان في الأسبوع is‏ أذهب إلى مكتبة الجامعةء ومن هناك إلى قسم التاريخ في 
كلية الآداب» وأخطئ إذا قلت Gf‏ جهودي كانت تذهب Hse‏ إذ خلال شهور طويلة كنت 
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حادثة شرف 


قد تعلّمتٌ أشياء عن تاريخنا لم أكن أحلم بمعرفتهاء وكنثٌ قد خرجتٌ بعدة صداقات. 
ليس أقلها صداقة متينة كانت بيني وبين «علي بك» القزم الذي لا يكاد طوله يزيد على 
المتر والذي يبيع الكتب القديمة WSL,‏ غاديًا بين العتبة والأزهرء وكانتٍ الحكاية قد تسرّيَتْ 
مني إلى أصدقائي وإلى معارفهم» حتى كنت أحيانًا LOLI Soi‏ لا أعرفهم يبتسمون لي إذا 
قابلوني في مكان عام ويقولون: «هيه! عملت إيه في حكاية السلطان؟» 

ونفس السؤال كنت أسمعه من gd‏ أهل Gab‏ وطلبتهاء وحتى الكهول» ومع أن 
الوضع كان قد انقلبء وانتقلث من الطفل السائل إلى الرجل المسئولء إِلَّا أنَّ إجابتي كانث 
لا تكاد تختلف عن الإجابات التي Sot as‏ لها وأنا صغير. 

وما أكثر ما كان يصلنى من أفكار واقتراحات! يضرب أحدهم كتفي بشدة ويقول: 
«وجدث لك ST ish aguas GES‏ بالحضن ويقول: «خلاص؛ عرفت حكاية 
السبلطاقة: «Soy‏ افا ية سلظان pe‏ اكان وکت آرت cl‏ سوه ل أن Baal‏ 
صندوق ا فأجد خطابًا راقدًا في قاعه وعليه طابع بريد أجنبي. 

كان الخطات من مداخ Sigal A!‏ 

وما AAG) Bus‏ حتى تساقط منه شيء ولكني SUE‏ عنه بقراءة الخطابء ost pls‏ 
أا ون لوا foe‏ ذلك الفط الخ وله لا اقول إني ما SS‏ أعرف أنَّ َّ الخطاب 
منها حتى وجدتها تلوح في خاطريء وأحس أني حقيقة افتقدتهاء أحيانًا يبدو الشخص 
المتعب جِذَابًا من بعيد. 

وعلى عكس طريقتها في الكلام كتلك الطريقة التي تظن معها أنها لا تتحدثء ولكنها 
تمل كان أسلوذها ف العدانة كار سكن كدت أكن al‏ موحت ار ورت مزهنا 
كانت تتحدّث عن السلطان! 

قالت إنها منذ أن تحركث بها الباخرة وغادرث قنال السويسء وهي لا BY AS‏ 
مشكلة الملطان: وقد eal‏ — و كلديها ل مرة أنها وحدث ads‏ وق أن 
قر مده cd Lo‏ ولكذها فعلك: والتسيدة 45545 «الخطاب: 

تالت ما سقط من يدي حين فتحث المظروف» فإذا به صفحات من كتاب مطبوع. 

وَعدث أل 3 Bel‏ الخطاب الغرين؛ 


لا Jad‏ كيف عثرث على هذه النتيجة» فمنذ عودتي إلى باريس وأنا وصديقاتي 
لم نسترخ لحظة واحدةء ولم يكن لنا ae‏ طول الوقت إلا البحث في مشكلة 


۹٦ 


سره الباتع 


السلطانء وكنث أريد أن أحدّئَك بالتفصيل عن الجهود الكبيرة التي بذلناها لولا 
al‏ أرقن أذ fle SS,‏ شيء ففي الشهر الماضي صدر عن إحدى دور النشر هنا 
كتاب Gas‏ وثيقة تاريخية digs‏ وهو عبارة عن مجموعة الخطابات التي تلقّاها 
المسيو جي دي انناف قن uss‏ روجيه كليمان» وروجيه كليمان كان sal‏ علماء 
الآثار الذين رافقوا حملة نابليون على مصرء ويّقال il‏ لم diy LS‏ استَمْصَر 
وارتدى ادن الوظفية وآقام مناك وها آنا ةا أل po oll‏ خطابي bin‏ يعض 
صفحات منتزعة من الكتاب وهي تحتوي على الخطاب الأخيرء ولعلّمك أنَّ الذي 
قام على تحقيق هذا الكتاب ومراجعته وتدوين الملاحظات عليه هو الدكتور س. 
مارتان عضو الأكاديمي فرانسيزء وبهذا تستطيع أن تطمئنٌ تمامًا إلى سلامة كل 
ما ورد فيه» وأنا لا أعرف إذا كان ما جاء في الخطاب الذي أرسّلّه العالم الفرنسي 
ما يكفي لحل لغز السلطان أم لاء ولكن لا أريد أن أمنعك من قراءة الشيء الذي 
ale PVE wad aad gibt, shy tau‏ 
أرجوكء اكتب لي YE‏ وأخبرني بكل شيء. 


عزيزتك 
جين إنترناشيونال 


ملحوظة: هل عندكم حقيقة قرية اسمها «شطانوف»؟ 
وهل لا تزال موجودة إلى اليوم؟ صفها لي في خطابك أرجوك. 
A‏ 


قع أني لم أكن في شغف شديد لقراءة الصفحاتء كانت gle‏ أقرب ما تكون إلى 


ا 7 ا اک en‏ و فأنا أصارح أحدًا tle‏ هذاء 


كا رارك ا ال ا 1 ور 
هذا ليس له لغز ولا مشكلةء وأنني أنا الذي صنعت اللغز Sala,‏ الإشكال؛ وممكن أن لا 
يثبت أن هناك oe ee‏ ولا يحزنون. 


۹۷ 


حادثة شرف 


لحظتّها كنت أحسٌ براحة غريبةء راحة تمنعني عن الحركة وحتى عن محاولة معرفة 
ails, Ja‏ كان يكفيني أن ن أعرف وأتأكد أنَّ نَّ هناك حقيقةٌ dhe‏ راحة مضث تدفعني إلى 
ن أفكر في أي شيء I‏ التفكير في تصفح الأوراق. 
وخطرَتٌ لي شطانوفء WU‏ لم أتذكّر أنَّ جدي الأكبر طَالَّمًا حدّثني عنهاء Lalas‏ 
ذكرني 1 ن لنا هناك أقرباء» Gly‏ جدي الأعلى غادَرَها في أيام القحطء واستقرّ في بلدناء ولماذا 
لا يكون السلطان حامد قد أقام فترة في شطانوف في الزمن القديم» ولماذا لا أكون من 
أحفاده؟! 
وقلث أرحَمٌ نفسي وأقرأ الخطاب. 
ولكنّي وجدتٌ الصفحات مكتوبةٌ بالفرنسية وأنَّ محصولي فيها ضعيف؛ ولذا Sse pul‏ 
إلى sal‏ الأصدقاء الضليعين فيهاء واشتركنا في ترجمته. وهكذا كانت بدايته: 
الخطاب رقم ٠١‏ 
هذا هو الخطاب الأخير في المجموعة» وإِنْ كان بعض الناس يعتقدون أنه لم 
يكن الأخيرء Sly‏ الأستاذ كليمان أرسل بعده خطابًا إلى صديقه المسيو دي روان 
ولكن الصديق مرَّقّه عقب قراءته لسبب لا يزال مجهولًا. 
ما مصير روجيه كليمان بعد كتابته هذا الخطاب فليس معروفا على وجه 
الدقة» ومع OF‏ بعض الثقات 585 أنه عاد إلى S038) slay‏ أيامه حيث 
وافاه الأجلء فإنني شخصيًا ضد هذا الرأي. 


س. مارتان 
وها هو الخطاب: 


القاهرة في ٠١‏ يونيو سنة ٠۸١١‏ 
عزيزي جي 
لا زلث لا أعرف Sf‏ كان خطابي الأخير قد ling‏ أم ضلّ الطريق cell!‏ ولا أعلم 
إنْ كنت قد I, Suns‏ عليه وفقد هو GAS‏ أم il‏ لا أزال cow‏ الظن بمصلحة 
بريدنا الموقرة. 

على العموم» وسواءً لقي خطابي هذا مصيرٌ سابقه أم وَصَلَّك سالمًاء فإنني 


کے 


ual‏ أنى لا بد أن أكتب cel!‏ حتى ولو كنت Sb.‏ أنه لن يصلكء فهناك أشياء 


۹۸ 


سره الباتع 


كثيرة تحدث داخل نفسيء Gal aol‏ بها لصديق» فكما تعلم أنا لا أجرؤ 
على أن أهمس لأحد هنا بما يدور في oil abel could‏ ستَسْكّر مني كعادتك 
ولكن» أرجوك حاول أن تفهمنيء فالناس هنا لا يريدون. 

طلبتَ مني في خطابك الذي أرسلته منذ أكثر من ستة شهور أن Baal‏ 
فو عدن Lins ceil atl lay sexy pally‏ عق «fill Glue‏ وم 
ا BV ar os‏ | : 

i)‏ أعترف لك أنني لم أكن هكذا يوم die‏ أنا — LS‏ تعلم — حياتي هي 
فرنساء وقد اشتركث في حمل جمهوريتنا على Sas BUST‏ وأنا Quel‏ قدمي على 
poe yes)‏ اح آي Gat‏ عن تيلا Gaal‏ فة لعفل silos Waid Wi‏ 
اقا gid Gall Ar zgganll Abb‏ متها باد فاد ني اليو سانا أقون؟! 
لقد شاهدث القَوَى الخارقةٌ بعيني يا روان» لقد مسَّنِي سِخْرُها ولكنّك لن تفهم, 
لن lish sof‏ في العام عالمكم: يفهم ما أعتي» فلماذا coal‏ يدي وقلمي؟! 

ioe‏ سأصنع كما يصنع مُرْشْدو GUY‏ وسأحدّثك عن مصرء فأظن أن 
الحديث في هذا هو الذي يستهويكء المصريون يا صديقي ليسوا كما تقولء فهم 
لا يرقصون حول النيران في alll‏ وحَريمهم أبعد عن حريم ألف ليلة وليلة 
pa‏ للم دوا ان لتساك ندل aa a Sally‏ أو مز مهم اق 
أولى جولاتنا معهم» جاءوا في Chie‏ طويل يرتدون الملابس الحريرية الهفهافة 
ويركبون الخيل المطهّمة وخلف IS‏ منهم saul Le‏ يجريء جاءونا كدون 
کیشوت» شاهرين سيوقهم ويصرخون فينا أن نخرج لهم لتدور بيننا وبينهم 
الحرب ويبدأ النزال. 

وكانث إجابة الجنرال (يقصد نابليون) عليهم حاسمةء فقد أطلَق عليهم 
ماف بق الكال: 

وطبعًا سقطوا يتخبّطون ويصرخون ويلعنون نذالة «الفرنسيس» 
ويترحّمون على زمن الشجاعة والإقدام. 

وبعد معركة أو معركتين LS‏ قد انتهَيّنا منهم كما قلت لك. 

Lal‏ الصريون: فبعضهم يسكن القاهرة Gully‏ ومعظمهم يزرعون الأرض 
ويسكنون قرَى سوداء مبنية بالتراب في الأرياف واسمهم الفلاحون. 

واه من هؤلاء الفلاحين يا جي! 
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حادثة شرف 


إذا pal‏ عن قربء ورأَيتَ وجومهم التي تبتسم لك في طيبة وسذاجةء 
E Gti gles Sc ly‏ ور نكف هذا gy UDA]‏ 
وتعتقد ufil‏ لو ضربتَ أحدهم على قفاه U‏ 555 على أن يرفع لك وجههء ولتقبل 
الإهانة يكل سعادة وخشوع. 

حذار أن تفعل lags Gad‏ يا جي! 

فقد dole‏ الجنرال وكليبر وبيلى ذلك وندموا. 

لا أحد يستطيع أن يَسْبْر غُوْر هؤلاء الناس» تلك القبيلة ذات الملامح المتشابهة 
التي هبطث ذات زمان بعيد إلى وادي Elly Lill‏ على نفسها ألا تتحرّك من 
مكانها أو Shas‏ القبيلة التي Saba‏ أن تَحْنِيَ yal,‏ لعاصفة الغزاة ثم 
تَمْضغهم على ge‏ القبيلة التي تسكن Kids Gols‏ من كل الجهات تستطيع 
Gb‏ جيش صغير أن تغزوه» والمشكلة ليست في الغزو أبدًاء المشكلة ما يحدث 
بعد الغزو. 

وأتحدّى التاريخ أن GIS‏ غازيًا دخل هذه البلاد واستطاع أن يغادِرّها 
سالِماء لدَيْهم آلة عجيبةء هؤلاء الفلاحون» يستعملونها لطحن الحبوب» حجر 
كبير يدور فوق حجر كبير ويُوضّع Gall‏ من فوق سليمًا ليَخرُّج من بين 
الحجرين أَنْعَمَ من الدقيق. 

لقد وجِدنا الأتراك هنا قد أصبحوا دقيقًا من أزمنة طويلة مضتٌء وكان 
المماليك في طريقهم إلى نفس المصيرء لسث أذري أين تكمن قوَّتُهِم ولا كيف تتم 
تلك العملية؟! ولكن المؤد أنها تتم. ١‏ 

وقصة حامد, لا أقول: إنها توضح ما أريد» ولكنْ فسَّرْها إِنْ EAS‏ تستطيعء 
لقد Sie‏ هذه البلاد عدُوًا ولن أَحْدَعٌ نفسي وأقول - مثلما يقولون كلهم هنا — 
إنني Ete‏ لأحرّر المصريين من المماليكء Soe‏ عدوًا يا صديقيء LIS Lhe‏ عدوا 
Kins bys‏ بأحدث ما وصلث إليه أوروبا من مخترعات وآلات دمار» Lia‏ غُراةً 
aul‏ فإذا بنا اليوم في وَرْطةء وإذا بمشكلتنا هي كيف ننتزع أرجلنا لننجو 
بأنفسنا من طمْي هذا البلد وأناسه الذي نحسٌ بأنفسنا نغوص فيهم ونختفي. 

ولا أزغم أني سأخيين الحديث عتمم فليس في استطاعتي أن Gab Jail‏ 
digs‏ سأحدّئك فقط عن حامد؛ فمنذ شهور كثيرة وهو الموضوع المفضّل للحديث 


\ 


set 


سره الباتع 


بيننا حين aS‏ الحديث؛ ويكفي أن ن تعلم أنَّ القيادة قد أصدَرَتٌ Wal‏ غير مكتوب 
aia‏ الحديث عنه. 

وحامد هذا ليس زعيمًا من رُعَماء المصريينء بل GL‏ إلى شهور قليلة لم يكن 
dol‏ يهتمّ soles‏ هذا أو يُقيم له وزتًاء فقد كان أحد فلاحي قرية شطانوف 
الؤاقغة بين فرعي القيل»:وأظنك لا يمكن أن تعتقد أن اسم شطائوقف هذا اسم 
فرنسيء ولكنَّه كذلك» فالقرية كان اسمها في الأصل كفر شندي وكان بجوارها 
قلعة قديمة من قلاع المماليك» وحين غرَّوْنا الدلتاء وطرَدنا المماليك» هدمنا القلعة 
القديمة وينينا أخرى جديدة بخامات محلية وأسمَيّناها شاتو نيف (أي القلعة 
الجديدة)ء وكذلك aul Gite‏ البلد وسمَّيْناه باسم القلعة» ولا تحسبْني أسخّر 
حين أقول إن هذا كل ما صارت إليه رسالتنا تجاه بلاد أفريقيا المظلمة» أن 735 
اسمًا باسم» ولكن الفلاحين by ib‏ فيما LE‏ بطريقتهم الخاصة: فأطلّقُوا على 
القرية اسم شطانوف بدلا من شاتو نيف! 

حامد كان من فلاحي هذه القرية الذين يزرعون GAM‏ ويُصَلُونَ لله في 
الجامع» Jibs‏ هكذا إلى أن Sele‏ قوَّاتّنا وعسكرّث في القلعة الجديدة» وكانت 
القوات بقيادة الكولونيل بيلو الذي عانقته Sly‏ تودّعُني في مارسيلياء أتذكُر؟ 
والقلعة كانت LIL‏ الأهمية إذ كانث نقطة ارتكازنا الرئيسية في الدلتا gis‏ 
وكانث في الوقت نفسه قاعدةً تَخْرُجٍ منها الدّؤريات لتفتيش المنطقة بانتظام. 

(pedal مصنايقة‎ ess فق القلعة أن‎ Jo أن‎ de pls سياسية‎ cals, 
كما كان‎ cep pall أو التحرّش بهم حفظًا لسلامة القاعدةء وليس لأننا أصدقاء‎ 
يُحاول الرجل الطيّب أن يُفهم الفلاحينء ليس هذا فقطء بل كانث سياسة الجيش‎ 
عامة أن يحاول التقرّبٍ من الوطنيين ويوطّد علاقته بهم.‎ 

ولم نستفذ Bat‏ من إقامة أمثال هذه العلاقات؛ إِنْ كلّما حاولنا أن نتقرّب 
متهم ادوا تقوراء Lely‏ حاولا إفهامَهم Lit‏ أنقذناهم من ظلم المماليك 
نظروا إلينا طويلًا وكادث نظراتهم تقول: جتتم لتنقذونا من المماليك» clang‏ 
المماليك لإنقاذنا من الأتراك» وجاء الأتراك لإنقاذنا من التترء وجاء التتر لإنقاذنا 
oo‏ اة وا GAL TAMA‏ 0 البطالسةدوعاء المطالسة انا ce‏ 
الإغريق ... لماذا تخصّونا بشهامتكم (gal‏ السادة؟! 


حادثة شرف 


وما أقسى نظرات هؤلاء المصريين حين يوجّهونها إلى Sue‏ غريبء إنهم 
بينهم وبين أنفسهم» يعاملون بعضهم كالديوك» طول النهار لا يتحدّثون إلا 
شتائم» هناك أكثر من مائة لقب AU‏ تبداً من المركوب وتمر بكل ما ih‏ 
في الأقدام» وتغطي المملكة الحيوانية حتى الخنزيرء وأي مكان في جسد All‏ 
ممكن أن يصبح مادة للشتائم شعب ثروة شتائمه لا تجدُها عند أي شعب AT‏ 
ولا يتكلّمون I]‏ زعيقًا ومع هذا فليجسر غريبء أي غريبء ويُحاول أن يلمس 
أحدهم» ما إِنْ يحدث هذا حتى تحدث المعجزةء وإذا بهم يواجهونه وقد نسوا 
is‏ ما كان بيهم من شتائم وخلافات. 

US,‏ دائمًا نحش بنظراتهم تكاد تلتّهمناء وما أقسى أن تعيش بين شعب لا 
يحاول أن GAS‏ عداوته! وهكذا lb‏ الهوّة patti‏ حتى حدث عصيان القاهرة 
الذي حدثتك ic‏ ومنذ ذلك الانفجار وأعصاب قوّاتنا في انهيار مستديم. 

ورغم تعليمات بيلو وتنبيهاته اليومية» فقد فَقَدَ Sof‏ جنودنا المعسكرين في 
شطانوف أعصابه ذات يوم وأطلق النارَ على فلاح كان deaths‏ بنظراته» فقتلّه 

وأحدث هذا العمل أسوأ الأثر في القرية. 

وذهب الفلاحون الغاضبون بزعامة شيخ البلد AbLal‏ الكولونيل «oly‏ ولم 
ينتظر الرجل» وذهب pgiblal‏ عند الباب» وطلبوا منه أن JE‏ القاتِلَ أمامَهم» 
فحاول بيلو أن يُقَنِعَهم أنَّ (SLU‏ سيّحاكم cil aly‏ جزاءه؛ ولكنّهم أصرٌوا 
على أن يختار بين أمرين. El‏ أن has‏ القاتل أو يُسِلّمَه لهم لكي يقتصّوا منهء 
وَرفضن يلق MS‏ ارين cil pas QUAN Sal,‏ 1 

وصدعوا للأمر وانصرفوا. 

ولكنْ في اليوم التالي فقتل Lai‏ جنود القلعة وهو في طريق عودته إليها. 

وذهب بيلو على رس قوة كبيرة وقبَّضَ على شيخ البلد وأحضَّرّه إلى القلعة, 
GLb,‏ جتان ف القرية يقؤل: ما لم يُسَلّم القائل نقسة :قبل cade‏ الشمش فإن 
Gut‏ البلد سيّعدَم Gi‏ بالرصاص. 

وقبل مغيب الشمس توجّه للقلعة أحد الفلاحين وقال: إِنَّه القاتل وطلب 
الإفراج عن الشيخء gly ial,‏ الوضؤع كه ييساطة؛ وَقوّر أن دشنن eMail‏ يعد 
محاكمته على مرأى ومسمع من الفلاحين ليعتبر غيرُه بمصيره. 


وكان هذا [pial‏ قرار انّخَدّه gly‏ في حياته. 


سره الباتع 


ففي p gall‏ التاليء سيق gill‏ إلى ساحة القرية الرئيسية؛ وجُّمع كل مَن جد 
ف القرية مق أهلها وار ف عاك اود اماک ر ت 
بيلى Lands‏ والماجور لاسال والسير جنت جان بروميرجر عضوينء وكان هناك 
ممثّل اتهام» LET‏ الدفاع فلا تدهش Load Sf‏ أنا به ذلك أنني كنت قد وصلث في 
ذلك اليوم بالذات GAN‏ بضعة أيام في ضيافة بيلوء ولأدرس حياة الفلاحين عن 

وكل ما كنتٌ قد عرَفتّه عن المتهم Si‏ اسمّه role‏ وأنّه لا يختلف عن بقية 
الفلاحين في المظهر أو JSAM‏ كل ما يُمَيّرْهِ أنه كان طويل القامة» طويل الأنفء 
واضبع العيدين تإضيع يده الصرق البدصر مودو وغل وحددية DBASE‏ 
موشومتان لتقوية بصره كما قال لي الترجمان» وطبعًا لم أكن أريد أن أشترك في 
هذه المهزلةء ولكن صديقي All shy‏ عل GAN‏ هذا «الواجب» باعتباري الوحيد 
الموجود الذي يحمل دكتوراه في القانون. 

وطبعًا كانت مهزلةء الفلاحون جالسون وواقفون في الساحة ينظرون لنا 
نظرات» كلغتهم» لا نفهمهاء والمحكمة تتبادل التعليقات الساخرة بصوت مرتفع: 
وثمة مترجم ركيك لا يجيد العربية ولا حتى الفرنسية. 

وجاء دَوري لأدافع عن ogi‏ ولستٌ أدري ماذا كان ري بيلى في دفاعي 
الذي alas‏ بالحديث عن الثورة الفرنسية وشعاراتها المقدّسة التي قامث من 
أجلها؛ الحرية والإخاء والمساواةء كم كان مضحكا أن أتفوّه بها في ساحة 
شطانوفء والحكم صادر ولا ينقصه سوى التنفيذ! 

Ball Gadd,‏ ولسويّه أيضًاء لم Ab‏ لي أن أكمل مرافعتيء فقد هجموا 
عليناء لم نكن ندري من أين جاءواء ولكن امتلأت الساحة بتلك Goal!‏ اللعينة 
التي يسمُونها النبابيت وبالحناجر المتوحّشة الرهيبة التي تصرخ: لهكبر لهكبر, 
ولن obs‏ عن ESI‏ المجنون الذي انتابّنا محكمةً واتهامًا ودفاعًا وحُرَّاسَاء فقد 
كنا لا نزال نُعاني من فوبيا الفلاحين التي تكوّنثْ لديناء فقد Sie‏ بعد الاستيلاء 
على القاهرة أن أرسل نابليون thas‏ بقيادة مارتن (had‏ المنطقة الشرقية من 
الدلتاء وخرج الجيش في الفجرء وما انتصف النهار حتى كانث Bigs‏ عائدةٌ في 
حالة os‏ لهاء الجنود يرتجفون points‏ تنطق بالرعب المجنون» وملابسهم 
في حالة تمزّق Ks hls‏ منهم يروي Lad‏ مختلفةٌ غريبة عن قوم متوحّشين 


Ng 
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حادثة شرف 


خرجوا عليهم مسلّحين بالنبابيت Goally‏ والفئوس والمناجل وكانوا يصرخون 
كأكلة لحوم البشر وتخرج صرخاتهم كالرعد وهي تردّد: لهكبر لهكبر (ومعناها 
أن الإله أكبر من كل الأعداء) وجنودنا كما تعلم هم صفوة الجيش الفرنسي 
المختارة الصفوة التي فتح بها قائدنا العظيم نابليون ال النمسا وإسبانيا وبولندا 
وانتصر بها في سالزبورج وإيطالياء الصفوة التى * شَدّت المماليك SALAM‏ 
الأقوياء فى متعركتين: Gund‏ هذه الصقوة المسلحة 0 والمدافع تواجه قوة 
مسلّحة Garth‏ والمناجل فتفرٌ مفزوعة dalle‏ لا تملك حتى أن GIES‏ بنادقها 
pian sf‏ ضفوفها دوكاذا أخفى Tule‏ بعض Gage‏ تَولُوا على أنفسهم من 
شدة الرعب؟!» ولم يستطيع So}‏ أن يفسّر هذه الظاهرة أبدّاء وهل هي راجعة 
لوحشية هجوم الفلاحين أو لأسباب أخرى غير معلومة. 

وکانٹ لهذه الحادثة نتائج dua,‏ فقد كان لرجوع جنود مارتن بهذا 
الشكل الدرامي أسوأ الأثر على الرُوح الو اة as‏ 

ومنذ a3‏ التاريخ Gwe‏ ر اقوفت مذ dja) eS‏ 
جعلت asi‏ أطباء الجيش يُطلق على هذه الحالة: «فلاحين فوييا». 

غير SI‏ هذا المرض بدأ يزول تدريجِيًا حين تم لنا الاستيلاء على مصرء ورأينا 
الفلاحين عن قَرْب ولم نجهم متوحّشين ولا من أكلة لحوم البشرء وجدناهم 
حين عرّفناهم طيبين Me‏ ومسالمين» ويخجلون من الغرباءء ولكنهم مطيعون, 
وأحيانًا كنا pads‏ ساذجين» حتى GAM‏ للواحد منا أنه لو صفع أحدهم Lal‏ 
احتج Uy‏ غضب» ولم نكن نستطيع أن نصدّق أنهم هم الذين افزعوا قوات 
مارتن حتى أحالوها إلى قطيع من الحيوانات المذعورة التي تبحث عن النجاة 
بأية طريقة. 

ما GIS‏ 655 هذه Gaal‏ الرهيبة التي يسمّونها النبابيت ونسمع: «لهكبر» 
هذه حتى LIS Liga‏ إلى القلعة لنحتّمِيَ بهاء ولم تحدث في هذا اليوم خسائرء 
baa Us‏ قد tagill jus‏ إذ كانوا قد استطاعوا في غمرة الارتباك الشديد الذي 
حدث أن يهرّبوه» وتولى بيلو غضبٌ Gale‏ وجمع قوّاته في فناء القلعة, coll‏ 
عليهم خطابًا يفيض بالتأنيب والتوبيخ وقال لهم إِنَّنا سنخرج LIS‏ من القلعة 
ولن نعود حتى نكون قد قبّضنا على حامد هذا وعلى عشرة غيره! 
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وتركتة .هو يزاش 'حيوةه اع ر ا أا ف Sic‏ عات ا اق 
(Slide‏ ی عة cp sgll‏ واک أخبان Siam Le‏ يعد هذا كانت تصلنا من 
القاهرة باستمرار» ولم أعرفها وحدي» كان الجميع يعرفونها. 

فقد خرج gly‏ على رأس قوة القلعة كلّها pale‏ شطانوفء US (flay‏ 
المزارع التي حولهاء وفتش US‏ البيوت ولم Shay‏ على حامد, GALES‏ على شيخ البلد 
ey‏ عة من SLAY‏ وناتى التادي ait LaF‏ مالم G15‏ يخا مد قفري 
ولكنَّ الشمس غابث ولم يَظهّر حامد» وخاف بيلو إنْ هو GILT‏ النارَ على الفلاحين 
الأسرى أن يزداد الشغبء فأعطى أهالي شطانوف alge‏ أخرىء Lely‏ لم يَظهّر 
حامد عضب بيلو وأطلّق النارّ على شيخ البلدء واحتفظ بالباقين أحياء. 

وكان لإعدام شيخ البلد دَويٌّ شديد في شطانوف Sly‏ التي حولهاء Espey‏ 
إشاعة تقول إِنَّ حامد الفلاح أقِسَمٌ أنه سوف has‏ بيلو انتقامًا للشيخ. 

ES‏ بيلو لم يكن بالرجل الذي يُخِيفه التهديد فقد استمرٌ يَخْرْج على رأس 
الدّوْريات التي لحك عق tle‏ ولك خرچ هة Seren Gleg‏ عن ضاف 
وجسده ممرّق بالثقوب. 

ولم ab‏ الجنرال ليلَتّها وأمرَ بتسيير القوات التي كانث Saad‏ في شبراخيت 
إلى شطانوف» وعهد بالقيادة إلى الجنرال كليبر duds‏ وكانث مهمة القائد 
الجديد هي التنقيب في منطقة شطانوف وما حولها بحا عن حامد هذاء الفلاح 
ذي الإصبع البنصر المبتور» والعصفورتين الموشومتين على وجنتيه. 

ولم يكن الهدف من القبض على حامد هو إعدامه لردٌ اعتبار جيشنا فقط, 
ولكن كان الهدف هو القضاء عليه نفسه؛ إذ إِنَّ قثله لبيلى Ale dyad aS)‏ 
في القرى المجاورة وشعور الفلاحين لنا باعتبارنا كُفارًا وأجانب وأعداءً قد 
ندا ةاور كول شكمن ها seis‏ اتنا كانت ل زراك AEN‏ 
eee‏ عن الأطعمة وغل الول alts‏ 

Eby‏ كليبر خطة دقيقة pole‏ بها منطقة وسط الدلتا كلها حتى أصبح 
وقوع ale‏ متوقعًا بين يوم وآخّرء USNs‏ يا صديقي US‏ نُواجه قومًا غريبين لا 
agi ai‏ :فقن وحن كير دقرت هى المحاكن:وتيط السات القكنابية التفاهمة 
التي لا تستطيع أن تعرف ما يدور خلف جبهاتها أيدًا. ١‏ 

وكانت العلامات المميّزة لحامد معروفة بالوشم على وجنتيه وإصبعه البنصر 
للفو نابطو ينانا دون 
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جميع حقول الذرة S835‏ بلا حصادء وانتّزعثْ منها ثمراتها وهي واقفة: 
ففي أرض مصر المستوية لا يمكن laa‏ و الها الاق قول el Bill‏ 
الحقول التي يمكن أن يكون بيتك وبين الشخص أمتار قليلة ولا تراه» وعرف 
Ge aks‏ طريق العيون الكفيرة التي يستخدمها نكل قزية في الذلتا قد أعدّث 
لحامد بينًا وزوجة! وكانت الأنباء تجيء أنَّ حامد سيكون في قرية كذا في يوم 
كذا وتهاجم القوة الفرنسية القرية وتحاصرها line‏ لا تفرٌ منه إبرة» ومع 
هذا تحِدٌ حامد ينزلق من بيت إلى بيت حتى يصل إلى حافة القرية dating‏ 
حقل ذرة قریب» وكان IS‏ مَن Aad‏ عليه وعلى وجنتيه وشم العصفورتين أو 
بنصره مقطوع يُقبّض عليه فورّاء ولكنْ أوحظ أنَّ عدد المقبوض عليهم يزداد 
بكثرة شديدةء وبعد البحث انَضّح أن الفلاحين - لكي يُخفوا حامد بعلاماته 
المميزة GL‏ أن يَرْسُم أكبرٌ sue‏ منهم وشم العصافير على وجناته ويقوم Fas‏ 
بنصّره الأيسرء حتى لا يصبح ممكدًا أن Sac‏ حامد من بينهم» ويعد أن كان 
وشم العصافير على الوجنات علاجًا لتقوية pall‏ أصبح عادة شعبيةء وبتر 
الإصبع البنصر أصبح مجال تنافس بين رجال القرى وشبًانها ومرتبة من 
مراتب الشجاعة والبطولة؛ وكان لا بد أن يحدث ما حدث يا صديقيء فشينًا 
Gas‏ بدأث عصابات صغيرة تتكوّن من مبتوري البناصر وواشمي العصافيرء 
وتّهاجم وتقطع الطريق على قوّاتناء وتغتال أفرادهاء وكان أفراد هذه العصابات 
بون انهم أولك حامة: Gall.‏ عن حافك اميم هاف اک ثم Spe‏ 
حامد السلطان (والسلطان هنا علامة للتبجيل الشديد)ء ويدأ اسم حامد gece‏ 
كليبر بشكل رهيب Sho LS‏ قوّاتنا في قرية صرخ وراءَها الأطفال: «حامد 
حامد!» وكان المؤذَّنون الذين يستدعون الناس للصلاة في المساجد (أناس يُقابلون 
أجراس الكنائس عندناء ولكنْ بدلا من أن GS‏ يؤذّن الشيخ) كانوا يقولون في 
آخر الأذان: «انصرني يا رب على أعدائي فإني لك حامد»» وكانث قوًاتنا حين 
تمُسكهم يقولون: إِنَّنا فقط 33,5 كلام الله وكلام القرآنء وأصبحث عملية القبض 
على حامد مستحيلةً: وعملية حصار وسط الدلتا لا فائدة منهاء كان الرجل قد 
ذافٍ:ق GAN sles‏ التي gad‏ ساذجة: وأضبخ امهم هو آلا يقضَى غل 
حون حاص و all‏ هو ON‏ عدن اة الذي أضبح كالتميمة والسكن 
بل أصبح أخطر من كل بنادق جيشناء فقد كان الفلاحون يُطّلِقونه على قواتنا 


E 
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أنّى رأؤاهاء واس كهذا إذا GEN‏ قوم كهؤلاء على ترديده وإطلاقه على آذان قوّاتنا 
US‏ يوم وكلَّ لحظة وبشكل مستمرء يصبح أثره أقوّى من الرصاص على معنوية 
قوٌاتنا؛ ولهذا فكثيرا ما كانوا يفقدون أعصابّهم ويبكون أو يقتلون مَن يكون 
pglel‏ عن J Labs cen pall‏ واهد هديع ر Vols‏ هذا 

aul 25‏ السلظات: sole‏ كل أتحاك pd Ul‏ دحل Spall‏ وانتشر Ons‏ 
أهلها انتشارًا Lagi‏ حتى أصبحوا في حلقات الذكر يقولون by Jos‏ سلطان 
حامد»: «مدد يا سلطان!» ثم غزا الاسم مصر العلياء وتكوَّنَتْ فرّق أولاد السلطان 
حامد في كل مكان» Sib‏ أعصابنا يا cose‏ من هذا الاسم, كان العمّال الذين 
Gk gall py)‏ :تعد :وله يولي الا sale‏ وأكيانا (ale‏ يتكلمون 
بغيرها ولكني لا أشك لحظة في أنهم يقولون شيا آخَّر غير: gale,‏ خامن بحام 

ووصلنا إلى مرحلة لم Jains Lab‏ فيها سماع هذا الاسم tS Boll‏ 
del‏ 85 إيمانتّهم بحامد هذا! كانوا في نظري كالأطفال حين يمسكون شينًا 
و Lals‏ حاوَلْتَ أخدّه ازدادوا استمساكًا به. 

EEE E OEE LEA 
حين تبدّؤهاء كلمة» مجرد كلمة» تحوَّلثْ‎ sole نفسي» فتصوّر, كلمة واحدة مثل‎ 
يا صديقي لمجرد أنهم آمّنوا بهاء إنهم عجيبون هؤلاء‎ dade إلى قوة كبيرة‎ 
يحبون الشيء إلى‎ che الناس» فإيمانهم ليس عن اعتقاد وتفكيرء ولكنّه عن‎ 
وإِنَّ لديهم طاقة حب هائلة يا صديقيء إنهم من كثرة حبهم‎ olay درجة‎ 
عنها) لديهم أنواع غريبة من القرابات‎ abba لبعضهم (رغم الشتائم التى‎ 
إنه‎ rel Slay pagal سيزة واشت أمام‎ cele ee كنك كاله‎ ial قدو‎ 
EN Lagias القرابة‎ US قلا تظن أنه أخى زوجته بل يمكن أن تكون‎ LSLES من‎ 
وكتلتهم‎ ALS إنهم‎ Gad إنهم ليسوا‎ GSM أحد بلديّاته متزوّج من بلدة الرجل‎ 
كانت :قن :لدت كماما حول بحام رطق كنا ارال جد مهما کن الال‎ 
قزمًا بجواره, وانظر ما حدث!‎ 

من شهور قلائلَ تلقث قواتّنا خبرًا رقَصَتْ له فرحًاء أسعد خبر جاءها منذ 
A sl)‏ تصادف أنْ كان أحدُ UBS‏ الذين حضروا 
محاكمته يمر بداوريته في السوقء Lely‏ رآه أطلَّقَ عليه النار في الحالء ولولا aii‏ 
38 هو وداوريته في Ql]‏ الارتباك الشديد الذي عمَّ السوق, SSS‏ الجماهير قد 
agisi‏ بأظافرها وأسنانها. 
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ولن Sat‏ عن الغضب الجامح الذي رج مصر من أقصاها لأقصاهاء ولا 
نتيجة هذا الغضبء ويكفي GI‏ كانث إحدى نتائج مصرّعه أن SES‏ قلعة 
شطانوف JSs‏ ما فيهاء وكارك القاهرة للمرة الثانية» وأعلن LaLa‏ استقلال 
الصعيد le oe‏ ف ا يمكان» وكيا ما رأيتٌ في tga are‏ 


Era ey الضخم‎ 

وما كادث قوّاتنا تتنفس الصّعَداء - رغم كل الاعتداءات التي حدكّثْ — 
بعد مصرع حامد السلطان حتى جاءتنا أنباء لم نكن ننتظرهاء فالفلاحون لم 
ينقلوا حامد من المكان الذي Gal‏ فيه Ub ASI ae pee‏ في مكانه لا يمسّه wal‏ 
وفي ظرف ثلاثة أيام كانوا قد بَا فوْقَ Band‏ ذا فب عالية. 

Gilly‏ جُنَّ له كليبر أنَّ الناس بدءوا يدون لزيارة الضريح في جموع لا 
Goad‏ لها se‏ تتوافد US‏ يوم وتلتّقي Iso‏ الضريح LS‏ تتجمّع جيوش النمل 
حول كسرة Guat‏ حن كليبر agai AY‏ أن قَثْلٌ السلطان sole‏ لم يخر ats‏ 
كل ما حدث بعد أن كان sole‏ اسمًا تتناقّله الأفواه أنه أصبح حقيقة لها مكان 
وفوقها قبة عالية» تصوّر حين يصبح الشخص بموته أكثر خطورة من كل ما 
ails‏ أثناء tile‏ وتصوّر الجماهير الغفيرة حين (SE‏ من أماكن بعيدة ساحقة 
الب فقط لتزون Gand‏ هيت حتی GIS gly‏ قاتله آحد الفرنسيين! 

ماذا كان حامد هذا قد فعل ليتجمَّعوا حوله بتلك الطريقة المذهلة؟! وهل لأَنّه 
تل فرنسيًا انتقامًا لمصرّعٍ زميله الفلاح يرفعونه إلى درجة كبيرة من التقديس؟! 

أم لأنه تحرّك في وقت كانت الناس في حاجة لأن تَرَى فيه واحدًا يتحرّك كي 
تنطّلق من عقالها وتندّفع في كل اتجاه؟! 

قلت لأحد العُمّال الذين يعملون معي: «هل تحب السلطان حامد؟» 

= «أخمتن من أولادي!» 

- «هل أنت مستهدٌ أن تموت من أجله؟» 

Yo -‏ أموت مرة واحدةء أموت مرات من أجله!» 

- «الماذا؟!» 

- «لماذا؟! هذه مسألة لا يصح gad‏ السؤال.» 

(Eads dic «هل تعرف‎ - 
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- «كل ما أعلمه أنني مستعدٌ أن أفدِيّه بروحي.» 

برق هن libel)‏ حا ا ° 

- «يكفى أنه مات شهيدًا!» 

و کی Ad‏ هذا كا 

Yo =‏ شيء غير هذا!» 

لقد Lis‏ نغزى هؤلاء القوم بتفوّقناء بمدافعناء وموسيقانا النحاسية, 
ومطبعتناء وتفاعُلات كيمياناء eS Sly‏ وركيم Pte Gili‏ والحب 
والبقاء؟! أنى'لذا Glass‏ كهذا؟! WI ST‏ بالقدرة عل أن تكون أقراكا إذا أردقاء 
وكتلة واحدة حين نريد؟! 

ممكن أن نكون قد أدهشناهم بحضارتناء Sly‏ صدّقني لقد روّعوني 
بحامدهم. 

ومسكين جنرال كليبر! 

فقد كانث أنباء زيارات الآلاف للضّريح alias, «al‏ 85 من ابتلاع 
سلفات المانيزياء وكل ما ales‏ بقثل السلطان أن Gash‏ أمام المصريين ad‏ 
ملموسًا يجتمعون lye‏ ويردّدون اسمّه في صيحات صاخبة تجلجل تحت قبة 
السماء. 

وكان أولاد السلطان حامد قائمين بنشاطهم الحادٌ على قدم وساقء فكان 
الناس يُقبلون لزيارة الضريح وهم لا يعرفون لماذا هم مقبلون! ويعودون وهم 
يعرفون كل شيء عن الحرب التي دارث بيته وبين الگفرة» وعن قتله غدرًا 
ومصرعه.ء وعن الانتقام. 

ولم ينتظر كليبر حتى ينفّحر البركان» فقد هاجّمٌَ الضريحٌ بكلّ قوّاته وهدّمّه 
وانترّعَ Hal‏ من مكانهاء ولم تَكَدْ تَمْضِي على وفاتها all‏ وأَلّقَاها في النيل. 

وما كاد يستقرٌ في ثكناته حتى كانت Gall‏ قد ES Abul‏ من الماء بطريقة 
غير معروفة» وحتى كان قد اختير [Gd‏ مكان قرب الشاطئ» وحتى كان قد 
بُِئ في بناء ضريح آخَّر فوقهاء By‏ أيام كانوا قد انتهّوا من إقامة ضريح بدا 
أكثر ضخامة من الضريح الأول» وقبل أن يتم البناءء كانت poles‏ الفلاحين 

سكان المدن قد عَرَفَتْ مكانّه. وبدأث 385 بالآلاف المؤلفة إليه. 

وقال كليبر لأركان حربه: ST agile SI‏ يَقضوا على هذه الخرافة قبل أن 

تقضي هي pgule‏ وتشاوّروا طويلًا Lad‏ يفعلونه. ولو لم يكن كليبر كاثوليكيًا 


١. 
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لواقَقَ على حرق الجثةء ولكنّهم وجدوا Le‏ وسطًا في تقطيعها Libs‏ صغيرة 
وذَرّها في أنحاء البلادء ولِيَبْحَثْ المصريون حينئذ عن SAT A!‏ يؤمنون 4a‏ أو 
خرافة أخرى يتمسّكون بها ويتشبّثون. 

وق اليل وكان ¿ لا يمكنهم تنفيذ شيء كهذا إلا تحت جُنح الظلام؛ تسل 
الجيش الجمهوريٍ إلى ضريح السلطان حامد» وسرق Ball‏ وقطَّعّهاء ووُرَّعتْ 
على فرّق Subs‏ تبِذُرُها في طول البلاد وعرْضهاء ونام كليبر ليلتها أعمق نوم. 

ولكي أَكْملَ لك القصة لا بد أن ضيف أنَّ كليبر نام نوه العميق ذاك Hall‏ 
واحدة Her‏ فقد بدأت الأنياءً تَترَى بعد هذا SL‏ المصريين قد بدءوا يُقيمون 
کا قوق كل کا فيه قله من بحن اطا 2 

ويعد Ol‏ يي ييه ن حامد واحدء أصبح لديه الآن مئات 
السلاطين. كل سلطاق حقو كه ENS al]‏ اة هن الحم عه وات fal gos‏ 
قرف السماء يدك امتهم doll (3S Es ag‏ 

وهل للدمدى مع هذ glia 53) Va oe‏ ميق نيبرم 
تفعثني أن أستبدل ثيابي الأوروبية بثياب وطنية: وأذهب لزيارة واحذ من 


Bab 


pS aay واعوف لك‎ as GUANA aA له‎ at BN acl 
الآلهة!‎ Gline عليه ليرفعوه إلى‎ 
فعلتُ وكان ذلك بالأمس؛ إذ كان يوم الخميس» يوم زيارة الضريح‎ sal 
الآلاف من أركان الأرض البعيدة وعليهم غبار الحقول ولفحة الشمس‎ ads يوم‎ 
الحقر]‎ pgs وكات‎ file ازام‎ Loud, Le Goal القام وما‎ Go lus sie [path 
ورجال كثيرون في ثيابهم البيضاء المتسخةء ونساء كثيرات في أَزْدِيّتهن السوداء‎ 
وأنوار كثيرةء أنوار المشاعل وأنوار الشوارع وأنوار لا تدري مصدرهاء وكأنّها‎ 
جاه يلمع‎ «alll لها‎ plaid GASSES ging qulill deny Ge تقولد‎ 
وعشرات الآلاف من الحناجر‎ 235 aly وعيون غامضة متطلّعة»‎ Goal فيها‎ 
تخرج عشرات الآلاف من النداءات المبحوحة المستغيثة الآمرة: يا سيدي حامدء‎ 
كلمة واحدة مكوّنة من ملايين الكلمات الخارجة من الصدور المتضاغطة: كلمة‎ 
من موسيقى ضوئية راجفة‎ Audie كبيرة ضخمة تتجمّع فوق الضريح كسحابة‎ 
تهترٌ وتنبسط على قرع الدفوف.‎ 


سره الباتع 


وأدركث أنَّ نّ ما تحت قبة cr pall‏ ليس هو agll‏ المهم هو الأجساد الخشنة 
الغليظة الملتفة حول cu pall‏ المهم هو النداء الواحد الصادر عن غشرات الآلاف 
من الأفواه الواسعة الجائعةء المهم هو الوجه الآخّر للوحش الخرافي الذي خلع 
قلوب جنودنا بضربة واحدة من ous‏ المهم هو ما 03585 هذه الجموع ويتصاعد 
منها ويتجمّع ويتداخّل ghirs‏ ويختلط بأضواء المشاعل وأنوار الشوارع 
وقرعات الدفوف واهتزازات الأجسام! 

لقد Caddy‏ مشدومًاء يا صديقى» وكأنَى أرى هذا المزيج الهلامى المعلّق بين 
الأرض والسماءء Gol AIS‏ الإرادة المتجمعة كأنى أرى كل ما ou‏ الداسن مم 
يسن وقد tape hia‏ کک فلك Zane tl sla‏ اللوكة بالطين والترات 
تفرز مادة أكثر سموًا من الأجساد الحيةء AST‏ سموًا من leat!‏ خلاصة الحياة 
جماع كل ما هو قادرٌ فيها وقاهرٌء وجماع كل ما لا يمكن مقاومته» القوة العليا 
الخارقةء سر الحياة! 

وضريح حامد كان هو البؤرة التي تتجمّع حولًها الإرادات وتلتقي» بؤرة 
تركز الإرادة في الخلود وتسوّيها ancl‏ إكسيرًا سحريًا قادرًا على تحقيق قيق الخلود, 
(ai‏ اقول 15 لعن Sas‏ شاه فا Als Gag‏ الجموع وهي تفرز الإيمان وتشترك 
في خلقه لتعود تؤمن به» ويتصاعد النداء الواحد من القلب الواحد فيُصيح حين 
يلتقي بغيره Bale‏ سامية dio‏ تعود تنسكب في كل قلب» تطمّره وتقوّيه وتغڌي 
فيه روح lil‏ 

لقد أحسسْثُ يا صديقيء أني أواجه القوّى الخارقةء حقيقة أحسسث 
بهذاء أحسست به إلى درجة كادث تدقعُني لأن Saul‏ لها وأطلب المغفرة 
أحسست بالإكسير ينسكب في قلبي والنور الموسيقي الراجف Sey‏ صدري 
ويمتزج bas‏ فأحسٌ لأول مرة في حياتي بعظمة الحياة وروعة أن نكون 
بشرًا وآدميين نمتلك هذه القدرة المعجزةء قدرتنا على أن نتجمّع ليَصدّرَ عن 
اا cal‏ دن KSLA‏ هذا 

لن تدرك ما أعنى يا روان! yas‏ تذركه من غير أن دراه وتحسّهء 
ومشكلتي adsl,‏ اکسا 

call أكتب لك خطابي هذا من حجرة في القلعةء > ومن خلال النافذة‎ bi 
جنودنا يقومون بطوابير الصباح وينظفون البنادق ويستمعون إلى الأوامر‎ 


\\\ 


حادثة شرف 


ويتسلّمون الذخيرة الجديدة ويزيّتون المدافع» وها هو البروجي يعزف نوبة 
الجنرالء وإِنّي أرثي لجنودنا وجنرالهم» ما فائدة البنادق والرصاص؟! ألكَيْ 
تخضع هؤلاء الناس بقثل بعضهم؟! وما فائدة القتل في قوم يُحيُون قتلاهم 
وموتاهم؟! في قوم يخلقون من الميت الواحد مات cola‏ ويخلقون لكل حي 
بعد هذا آلاف الأولاد؟! ١‏ 

إن خائف يا روان» منذ الأمس وأنا 5H) Gaal‏ لا قبل لي بها تجذبني إلى 
Kia‏ الشحي وكيب بي أن cone Lived‏ وسو اقول لنفدي إنها محاؤلة الدراسة, 
ولكن لا تصدّقنيء فأنا لا أصدّق نفسيء )3 أقاوم بعنفء إِنَّ ثقافتي وثراثي 
وعقلي تمنعني أن أنجذِبّ إلى كُتلهم حين تتجمّع» ولكني لم أَعْدْ نفسي, لقد غيّرت 
ليلة الأمس أشياء كثيرة داخليء إني خائف أن تنتهي مقاومتيء خائف أن ash‏ 
اليوم أو 132 وأذهب إلى ضريح a3‏ مثات da pal‏ السلطان 8 الفلاح المبتور 
البنصر الذي اشتركث في مهزلة محاكمته» خائف خوف الموت أن أفعل له مثلّما 
كد J ol piel! Jal‏ الكثوينة Gate‏ ي له Lead‏ وأا signs‏ عات 
الفلاحين الفقراء لتذير قبره. 

وصحيح أنَّ شمعتي لن تكون Bad‏ بجوار ما يَحظَّى به السلطان من تكريم 
وتقديس؛ فما هي سوى شمعة واحدة» شمعة من مئات الشموع التي أضاءث 
وستظلٌ تضيء مئات cain pal‏ مئات الليايء ومن يدري» ريما مثات السنين! 

ولكن لا تعجب إذا أقدمتُ على هذا اليومَ أو IGE‏ أو في مساء قريبء SLE‏ 
أحس بنفسي سائرًا بلا إرادة إلى هذا المصيرء أحسٌ بمقاومتي تتلاشى وتنتهي. 


روجيه 


wooly ly Basil 
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